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o 


+ 


پچ اف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فيلحظ المتتبع لمسيرة التشيع - منذ نشأته الأولى» وعبر 
مراحل تطوره المتتابعة ‏ كثرة ما أصاب المذهب من 
الانشقاقات» والتشظي» والاختلافات الجوهرية التي آ جف 
عدداً كبر e  ثيدحلاو TT‏ 
ا وإن حاولوا ا ا ساحة 
المذهب» وترجع كثرة التفرق إلى عوامل خارجية» ولم تخل 
تلك التفسيرات ‏ كما هي العادة من تعغسف وتكلف 
ومخالفة للموضوعية والاإنصاف . 


الكبرى دون ما تفرع عنهاء أم يراعى الأمران معأ وأعتقد أن الجزم بعدد محدد 
أمر صعب» ولا توجد فائدة كبيرة تترتب عليه» وانظر على سبيل المثال أعداداً 
مختلفة ما بين مستقل ومستكثر عند كل من: الأشعري : مقالات الإسلاميين /١‏ 
10 والشهرستاني : الملل والنحل ۷۰/١‏ ومحمود شكري الآلوسي : 
مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٣‏ ود. غالب عواجی : فرق معاصرة تنتسب 
للإسلام ٠۲١/١‏ ود. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة .٠٠ /١‏ 
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وقد وصل عدد فرق الشيعة عند أحد مؤرخيهم» وهو 
المسعودي»› إلى ثلاث وسبعين فرقة «(دون ما تباینوا فيه من 
التفريع» وتنازعوا فيه من التأويل»'» وفسر بعض الشيعة 
المعاصرين هذا الكم الكبير من الفرق بو جود مؤامرة من 
الحكام لإضعاف أمر الشيعة» وتشتيتهم”"» وهو تفسير لا 
دليل عليه» ثم إنه يغفل أن أكثر تلك الانشقاقات جرت 
عقدية أساسية متعلقة بباب الإمامة وما تفرع عنه من مسائل . 

ومن الملاحظ وجود ارتباط وثيق بين بروز حركات 
الانشقاق وظهور الفرق» وبين الأحداث المهمة التى مر بها 
القشيع» زلا سيا عند مرت آحد الآأتمة وانتقال الإمامة إلى 
ن مله اا كان أو اغا ء وغل سيبل الال فد ارقف 
الشيعة بعد موت جعفر الصادق - إمامهم السادس - إلى ست 
فرق» وافترقوا بعد موت الحسن العسكري - إمامهم الحادي 
عر إل اربع فة فا 

ولا شك أن الكثير من هذه الخلافات والانقسامات قد 


(1) المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر .۲٠۹/۳‏ 

(۲) انظر: هاشم معروف الحسيني: المبادئ العامة للفقه الجعفري ص۳٠۲.‏ 

(۳) انظر: النوبختي : فرق الشيعة ص٤٠.‏ 

(5) انظر: النوبختي : فرق الشيعة ص۷۷» ۹۷ وأحمد الكاتب: الإمام المهدي 
حقيقة تاريخية آم فرضية فلسفية ص ۲۳ء ٠۳۲‏ ١٤ء‏ ود. عدنان زرزور: الستّة 
لنبوية وعلومها بين أهل السنّة والشيعة الإمامية ص۸١١.‏ 
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اندثر» وطويت صفحته ولم يبق له ذكر أو وجود حقيقي»› 
سوی ما احتفظت به کتب الفرق والتاريخ› وإن کان ذلك لا 
ينفى بقاء خلافات أخرى حقيقية ومؤثرة› ما زالت موجودة 
ا عا وع اا خي رامات ال ا واا 
وإاشماعلية» آو على مستوى الانقسام داخل التشيع الاثني 
عشري على وجه اللخصوص» حيث انقسم المذهب إلى 
بینهما صراع شدید» وعداء ضار» ما زالت آثاره مستمرة حتی 
و 


وليس الخلاف الآخباري الأصولي - فيما يبدو لي - 
مجرد خلاف جزئي أو ثانوي محدود الآثار» وإنما هو خلاف 
جوهري داخل بنية المذهب الإمامي الاثني عشري وأركانه 
ورجاله"» كما آنه لم ی نزاع بين أصحاب 
المسلكين على نطاق المحافل العلمية» بل تسرب إلى أوساط 
العا فا رقت ماع ورك اغ اض وازعقت اش 
كما ترتب على هذا الخلاف آثار عديدة لم تقتصر على 
الجانب العقدي أو الفقهى» بل امتدت للجانب السياسى 
وزیا ساغد غل ذلك المكانة الجوهرية التي شغلتها عقيدة 
)١(‏ انظر: د. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة ١/١٠١ء‏ وأسامة شحادة: 

الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم ص۷". 
(۲) انظر: جعفر السبحاني: الوسيط في أصول الفقه ص٤۲.‏ 
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وأساسه الذي انبثقت عنه سائر العقائد الآخرى. 


وقد شنع الأخباريون كثيراً على مخالفيهم من 
الا صرليين تظرا امتاس العدد بعال السلط ال هى 
من شأن الإمام» في حين أن دور الفقيه - وفقاً للتصور 
الآخباري - يتمثل في نقل علوم أهل البيت دون زيادة أو 
نقصان» وحينما ظهرت فكرة ولاية الفقيه في أحضان 
المدرسة الأصولية ثم ترسخت وأخذت شكلها النهائي على 
يد الخميني - وهو من أعلام الأصوليين وأشهر متأخريهم - 
كان للأخباريين - في الجملة - موقف رافض للفكرة برمتهاء 
أسهم في تأجيج الصراع بين المدرستين . 


وعبر تاريخ الاثني عشرية الطويل كانت الكفة تميل لهذا 
الفرنق :ارت ولاك الفرن تارة ا شري لكن مع قيام الثورة 
الإيرانية بقيادة آية الله الخميني عام ۱۹۷۹م حسم الصراع 
داخل المذهب الاثني عشري لصالح الأصوليين حيث صارت 
لهم السلطة والغلبةء ودان بمشربهم السواد الأعظم من الاثني 
عشرية» دون أن يعني ذلك اندثار الأخبارية التي انزوت 
مؤقتاً إلى ركن قصي» وتركز وجودها في عدد من الأماكن» 


(1) انظر: بدر الإبراهيم ومحمد الصادق: الحراك الشيعي في السعودية ص١٤.‏ 
(۲) جعفر سبحاني: تاریخ الفقه الإسلامى وأدواره صا .٠٠‏ 
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ربما كان أشهرها الآن البحرين» ممثلة في مدرسة آل عصفور 
بمراجعها» ومصنفاتهم المتنوعة. 

وهكذا يمكننا القول: إن الدارس للمذهب الاثني عشري 
فى تطوراته الأخيرة - ولا سيما فى العصر الحاضر - لن يكون 
e‏ أن يفهم أصول المذهب ومعتقدانة وآرائه على الوجه 
الأكمل إلا إذا ألم بآراء المدرستين الأصولية والأخباريةء 
وتا وطبيعة الصراع بينهماء وأبرز أوجه الاختلاف 
المنهجية بين كلتا المدرستين» مع الأخذ في الاعتبار أن التشيع 
الاثني عشري ليس كتلة صماء أو كيانا واحدا لا تباين فيه ولا 
اختلاف» بل هو مذهب موار بالصراعات والإشكالات التى 
ر اا ن الو 0 ان کا اا 
الآن من حالة صراع شديد بين أهل ال اع وسا ت 
محمومة من الشيعة لنشر المذهب عقديا وفكرياء والتمدد 
والسيطرة سياسياً وعسكرياًء والواقع خير شاهد على ذلك في 
كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها من الدول. 

ولعل أول مراحل المواجهة الحقيقة والفاعلة لهذا 
التمدد الشيعي : مرحلة الفهم والمعرفة» والإحاطة الواضحة 
بأفكار المذهب وأصوله وحقيقة آرائه» وما يشتمل عليه من 
تباينات عقدية وفكرية مؤثرة» بعيداً عن الكتابات الدعائية التي 
لي فاا الي ر تاب الاه ره ي 
الحقائق واختلاق الآراء والأقوال. 
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وسوف نحاول في دراستنا هذه أن نعرض للصراع 
الأخباري الأصولى داخل المذهب الاثنى عشري عبر مباحث 
ثلاث : ٠‏ ۰ 

خصص المبحك الأول للتحريف بالاخباريين 
والأصوليين»ء وأبرز أعلامهم» وتاريخ نشأتهم. 

وأما المبحث الثاني فقد تناول طبيعة الصراع بين 
المدرستين . 

وأخيرا جاء المبحث الفالث ليستعرض آبرز الأخحتلافات 
الهج سن الا خارين وال صولين: 

ونسأل الله السداد والتوفيق والإاخلاص» وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


1۰ 
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المبحث الأول 


التعريف بالأخباريين والأصوليينء 
وأبرز أعلامهم» وتاريخ نشأتهم 


ومع آ ت هتال عددا لإ پاس په سن الكقابات الي 
تتاولت تعريف المدرستين: وآهم ما تبنوه من آراء» ومبداً 
انقسام الشيعة الاثني عشرية إلى أخباريين وأصوليين» وهل 
يرجع هذا الأآمر إلى فترة زمنية قديمة مصاحبة لأآئمة المذهب 
الأواتلء آم آنه آمر مسحخدت لم يظهر إلا على يد الاأمين 
الأسترابادي فى القرن الحادي عشر الهجري» إلا أن أبرز ما 
بلاط على هله ابات ال كا فت أخباريرن آو 
ار ا اا السا وا اا کے ر 
صورة المدرسة المخالفة» وكل هذا يدعونا لمحاولة التدقيق› 
وتوخي الحيدة والإنصاف» ما أمكننا ذلك. 


0 ة۰‎ ۰ ٣ 


والأخبارية نسبة للأخبار؛ أي: المرويات المنقولة عن 
۱۱ 


سحب ثاني/الصراع بين الأخباريين والأصوليين @ 24/1/15 [Z:/MkT2015/Takwin/Alsira3.3d] [60x90]‏ 


أئمة آهل البيت والتي تمثل المصدر الآساسي للتلقي عندهم» 
ومناط المفاضلة بين الشيعة أنفسهم» حيث تتحد منزلة الشيعي 
بقدر ما يعرف من أخبار الأئمة ومروياتهم» وقد روي عن 
جحفر الصادق ات قال اانا مثازل کا قر ها 
یحسنون من روایاتهم ئ 

وها ارام عا كى قله تسم الا ارخ لادا 
ر ا و و ای ا 

أ - إنهم سموا بذلك لاهتمامهم بجمع أخبار أئمة آهل 
البيت» والاحتجاج بهاء وكثرة التأليف فيها. 

ب - أو لأن المدرسة الأخبارية «تقبل جميع الآحاديث 
والااز المقر ا درن تح" : 

ج - أو لعدم عمل الأخباريين «بالآدلة الأربعة وانحصار 
عملهم بأصل واحد وهو اا بما يعني : آنهم ل 
يعولون في استنباطهم للأحكام الشرعية سوى على الروايات 


٠۸۲/۲ والمجلسى: بحار الأآنوار‎ ۱٤۹/۲۷ الحر العاملى: وسائل الشيعة‎ )١( 
ما جن الي اه ال 6 داور جا‎ 
.۲۳۹/۱ أحاديث الشيعة‎ 

(۲) انظر: عدنان فرحان: حركة الاجتهاد عند الشيعة ص٦٦"»‏ ومحمد حسن 
آل الطالقاني: الشيخية ص۲» ومحمد عبد المحسن الغراوي: مصادر 
لاستنباط الأصوليين والأخباريين ص٥<٠.‏ 

(۳) د. أحمد محمود صبحي : نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية ص"٤.‏ 
(5) علي الفاضل القائيني : علم الأصول تاريخاً وتطوراً ص۲٥.‏ 


۱۲ 
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والأخبار الواردة عن أئمتهم المعصومين”'. 


وجل من عرف المدرسة الأخبارية اهتم بذكر أبرز 


الآراء والمبادئ التي تبنتها وافترقت بها عن غيرها من 
الاعات الالال عة ,فاخ کے الرن 
كلية على الأخبار المنقولة قن المحضومين آي e‏ إليهم» 
والمنع من العمل بالاجتهاد» والقول بصحة كل ما في الكتب 
الأربعة» وهناك من مال إلى تعريف الأخبارية بأبرز سمة لها 
وهي ارفض الاجتهاد كالية شرعية لاستنباط الحكم 
الع اعا آ ن ها ال ی جد ف انران رتس ب 
الارن والأصوليين» ومن ثم فإن الأخباري هو «الفقيه 
المستنبط للأحكام الشرعية من الكتاب والستة فقط“ . 


(۱) 


(0) 


(۳) 


(€) 


انظر: د. السالوس: آثر الإمامة في الفقه الجعفري ص۳۹٠ء‏ وكولن تيرنر: 
التشيع والتحول في العصر الصفوي ص۲٠٠.‏ 

انظر: محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول ص۹٥‏ وعلي الفاضل 
القائيني : علم الأصول تاريخا وتطورأ ص۲٥٠‏ وجعفر السبحاني: تاريخ الفقه 
الإسلامي وأطواره ص٥۳۸‏ والوسيط في أصول الفقه ص۰۲۲ ود. رشدي 
عليان: دليل العقل عند الشيعة صا۸» ومحمد حسن آل الطالقاني : الشيخية 
ص٠‏ وعدنان فرحان: حركة الاجتهاد عند الشيعة ص٦٦»‏ ومحمد 
عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين ص٦٥›‏ 
وأسامة شحادة: الموسوعة الشاملة للفرق ص۷". 

روبرت غليف: الاستمرارية والإبداع في الفكر الشيعي» مجلة البصائر 
ص۱٩۰‏ العدد ۰٤٩‏ ۱۱١۲م.‏ 

محمد عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين 
ص٦ »٥‏ وعدنان فرحان: حركة الاجتهاد عند الشيعة ص۷٦‏ ". 
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وإضافة لتسمية هذه المدرسة بالأخباريين فقد أطلق 
عليهم أيضاً: لقب المحدثين» أو أصحاب الحديث» نظراً 
لاهتمامهم بالمرويات الحديثية عند الشيعة» واختصاصهم 
بالتأليف في هذا الباب حتى إن جل من صنف كتب الحديث 
ا ا 


كما أطلق عليهم خصومهم الأصوليون لقب الحشوية" 
(MD .‏ 
بعر ص التنقير. مهم ۰ وإظهارهم کي صوره المعادين للعقل 
والداعين إلى الجمود» ورفض الاجتهاد. 

وقد ألح نفر من الشيعة الأصوليين على هذا الجانب 
وجعلوه ذريعة لذم الأخباريين والتنفير منهم» وهذا ما نجده 
عند محمد باقر الصدر الذي وصف الأخباريين بأنهم «قاوموا 
دور العقل فی مختلف الميادين› ودعوا إلى الاقتصار على 
البيان الشرعي E‏ کما وصفهم مرتضی مطهري بآنهم 


(1) انظر: محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول ص۹٥‏ ود. رشدي عليان : 
دليل العقل عند الشيعة صا۸» ود. حافظ عامر: عصمة الإمام .٠١١١/۳‏ 

(۲) انظر: المرعشي: شرح إحقاق الحق ٠۱٦۸/١‏ وآقا بزرك الطهراني: الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة ٤/۲‏ ومحمد عبد المحسن الغراوي : مصادر الاستنباط 
بين الأصوليين والأخباريين ص١٥‏ وانظر في الكلام عن مصطلح الحشوية 
ومفهومه ونشأته وعلى من أطلق أحمد قوشتى : الاتجاهات الحشوية فى الفكر 
الإسلامي عرض ونقد. ٠‏ 

(۳) انظر: روبرت غليف : الاستمرارية والاإبداع في الفكر الشيعي ص٥» .٥۳‏ 

.٥°۹ص محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول‎ )٤( 
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«تيار فكري خطير ظهر في دنيا الإسلام» وتمخض عنه جمود 
فكري لا زلنا نعانى من تبعاته» إذ سرت عدواه إلى 
اما ونسب إليهم علي القائيني آنهم يعتقدون «بعدم 
بتاتاً» وجزم جعفر السبحاني أن الأخبارية «شطبت على 
العلوم العقلية بقلم عريض ولم تر للعقل أي وزن واعتبار» لا 
في العلوم العقلية ولا في العلوم النقلية» . 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من نظر» وما ينطوي عليه 
من تعصب واضح» فالأخبارية - من خلال كتب منظريها - لا 
نلک العا اا کا بق بع رها پل انها 
كمدرسة شيعية لا ترفض الفلسفة والغرفان باعشارهما آدوات 
لفهم الحجج الدينية“» وإن كانت مع ذلك تبنت موقفاً خاضاً 
تجاه الاجتهاد والاستدلال العقلى فى مجال الأحكام پا 
يرد معنا تفصيل له فيما بعد» لكن يبقى أن «إلقاء نظرة خاطفة 
على أعمال الأخبارية يدل على أن مفهوم المدرسة للعقل 
ودوره في العلوم الدينية أكثر تعقيداً من مجرد الرفض. 
5 مرتضى مطهري : الإسلام ومتطلبات العصر ص٤١٠٠‏ 0 
(۲) علي الفاضل القائيني: علم الأصول تاريخاً وتطوراً ص۸٤٠.‏ 
(۳) جعفر السبحاني : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره ص٤۳۸.‏ 
() انظر: بدر الإبراهيم ومحمد الصادق: الحراك الشيعي في السعودية ص۸٤‏ 


وروبرت غليف: الاستمرارية والإبداع في الفكر الشيعي ص۲٥.‏ 
)€ انظر: روبرت غليف : الاستمرارية والإبداع في الفكر الشيعي ص٥٠.‏ 
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تعريف الأصولية : 

وأا الملوسة الاصو لا ققد ست الك ت اول 
الفقه» حيث عرف عن أصحابها الاهتمام الشديد بعلم 
الأصول: تدريساً وتأليفاً واعتماداًء وقيل: إن الأصولي «هو 
المنسوب إلى الأصول» بمعنى المدارك التي يرجع اليها في 
استنباط مسائل الفقه» وهي الأدلة الأربعة» التي هي موضوع 
علم أصول الفقه - وإطلاق الأصل على المدرك ليس ببعيد»"» 
وكفرا ما برادف البعض ين كل الأصرل والجية". 

وتبعاً لهذه النسبة إلى أصول الفقه» أو إلى الأصول 
عموماًء فقد عرفت الأصولية ببيان منهجيتها في استنباط 
الآأحكام الشرعية» وطريقة تعاملها مع أصول الاستدلالء 
فعرف الأصولي بأنه «الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية 
الفرعية من الكتاب والستة والإجماع ودليل العقل»*. 


)١(‏ محمد عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين 
ص۳۹. 

(۲) انظر: محمد عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين 
والأخباريين ص۳۹ ود. حافظ عامر: عصمة الإمام ۳/ ١١١٠ء‏ ود. إيمان 
العلواني : مصادر التلقي .٤١/١‏ 

(۳) عدنان فرحان: حركة الاجتهاد عند الشيعة ص1۷٠‏ وانظر أيضاً: على 
الفاضل القائيني : علم أصول الفقه تاريخاً وتطوراً ص٠٥‏ ود. حافظ ا 
عصمة الإمام .٠١٠١/۳‏ 
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الأ ضرلة س الا حبار والمرويات المرجوط لفق الخيعة أكثز 
من عنايته ببيان موقفها من قضية الاجتهاد وعلم أصول الفقه» 
ومن ثم عرّفها بأنها تلك المدرسة التي «ترى ضرورة أن 
ستوق الخير شروط الد وا صول الحدیث: كما نت غلها 
كتب الأئمةا. 

وخلاصة الأمر: أن المدرسة الآأصولية تقول بمشروعية 
الأجتهادء وتعنى عناية كبرة بأضول الفقه» وترئ أن أدلة 
الأحكام أربعة» وهي الكتاب والسّة والإجماع ودليل العقلء 
كما أنهم لا يحكمون بصحة كل ما في الكتب الحديثية عند 
لاء يما فى لك الكب الأروة السا" 


أبرز رجال الأخبارية والأصولية : 
أما أعلام الجدرمي فیصعب ا حصرهم بصورة 


.٤"٣ص د. أحمد محمود صبحى : نظرية الإمامة‎ )١( 

(۲) انظر: E‏ الغخراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين 
والأخباريين ص۹" ومحمد حسن آل الطالقانى : الشيخية ص۲٠‏ “» وعلى 
لفاضل القائيني: علم أصول الفقه ارا وتطوراً ص٩٥۰‏ ود. ادر 
لقفاري: أصول مذهب الشيعة .١١١/١‏ 

(۳) انظر فى بيان أسماء بعض تلك الشخصيات : البحرانى: الحدائق الناضرة /١‏ 
۷ والمر شی : شرح إحقاق الحق e ٠٦۸/١‏ سبحاني: الفقه 
لإسلامي وأطواره ص٤۹"‏ والوسيط في أصول الفقه ۲٤/١‏ وإحسان 
ظهير : الشيعة والتشيع فرق وتاريخ ص٣٠۲"»‏ ود. القفاري: أصول مذهب 
لشيعة ١٠١/١‏ وناطق سعيد: سقيفة الغيبة ص١١٤٠‏ وكولن تيرنر: التشيع 
والتحول في العصر الصفوي ص٠٠۲»‏ ود. مصعب الإدريسي: أخبارية = 
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دقيقة» لا سيما مع حرص كل منهما على نسبة كبار رجالات 
المذهب ومشاهيره - أمثال: الصدوق والكليني” والمفيد - 
إلى فكرهم» ترويجاً له» وتدليلاً على أصالته وتعبيره عن 
صحيح المذهب» بينما يعتبرون مخالفيهم قلة ضئيلة» حدثت 
بعد استقرار أصول المذهب ومعتقداته الرئيسة. 


لكن صعوبة الحصر لا تمنع أن نذكر عدداً من الأسماء 
المعروفة المنتمية لكلا المدرستين» ومن أشهر أعلام المدرسة 
الأخبارية: الشيخ الصدوق» وابن بابويه القمي» والكليني 
مؤلف الكافي» والحر العاملي مؤلف وسائل الشيعة» والنوري 
الطبرسى مؤلف مستدرك الوسائل» ونعمة الله الجزائري مؤلف 
الأنران العمانة وشحفك فى العجاسيى: وا هة عد بات 
المجلسي مؤلف بحار الآنوار وكذلك جمد امین 
الآأسترابادى سجدد الاخباريةء والتيسابورئى الأ خباري» 
زالفيض الكاشاتي واا روسان بن عبد إن 
لرا ا ا اا اض الا و 
آل عصفور . 

آنا العدرمة الاضولة فمن اأشهر وجالها المفيك 


= الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ص۲»ء ۷» وأسامة شحادة: الموسوعة الشاملة 
للفرق المعاصرة في العالم ص"٤.‏ 

: انظر: الأسترابادي: الفوائد المدنية ص١٩ ومحمد عبد المحسن الغراوي‎ )١( 
.٥<۹ص مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباریین‎ 
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والطوسي» والشريف المرتضى» والحلي» والبهبهاني» وجعفر 
كاشف الغطاء» ومرتضى الأنصاري» والنائيني» ومن علماء 
الشيعة المتأخرين أو المعاصرين الأصوليين: البروجردي» 
والخوئي» والخميني» ومرتضی مطهري» والشيرازي» ومحمد 
رضا الكلبايكاني» والسيستاني» وغيرهم الكثير. 

وثمة شخصيات شهيرة اختلفت الآراء في تصنيفهم› 
وهل هم أخباريون آم أصوليون؟ ومن آبرزهم يوسف 
البحراني صاحب كتاب «الحدائق الناضرة»» وهو من أآهم 
المراجع الفقهية المعتمدة عند الاثني عشرية حتى يومنا هذا. 

ولا شك أن الرجل كان في أول الأمر أخباريًا”» ثم 
تل اك ا ا و ا ا 
يقولون: إنه عاد لمشربهم» بينما ينفي الأآخباريون ذلك ويرون 
أن هذا من ترويج الأصوليين؛ لأن البحراني كان شخصية 
مهمة ومؤثرة» أحرج الأصوليين وهدم بنيانهم» وأثبت عجزهم 
عن إثبات مزاعمهم أن الأخباريين ضعفاء في المنقول 
والمعقول"» والذي يبدو لي أن الرجل صار في منطقة 
وسطى بين الأخباريين والأصوليين» مع ميل أكثر 


."١۷/٠١ انظر: محسن الأمين: أعيان الشيعة‎ )١( 
انظر: محمد عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين‎ )۲( 
.1٦اص والأخباريين‎ 
نظر : أحمد فهمي : البحرين بركان على جزيرة صا°.‎ (۳) 
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للأخباریین""» یظهر من خلال کتبه وآرائه» وقد وصفه 
كاشف الغطاء بآنه «لم يكن من متعصبي الأخباريين» بل كان 
i ENT eT‏ 

N lT 
حقيقة مشربه وتوجهه» وميله لتضييق شقة الخلاف بين‎ 
المدرستين» حيث قال: «وقد كنت في أول الأامر حم بتر‎ 
لمذهب الأخباريين» وقد أكثرت البحث فيه مع بعض‎ 
العجدين من فاخا الساضرين د آل أن اللي طهر لى‎ 
بعد إعطاء التآمل حقه في المقام وإمعان النظر في کلام‎ 
علمائنا الأعلام» هو إغماض النظر عن هذا الباب» وإرخاء‎ 
الستر دونه والحجاب» وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه‎ 


دائرة النقض والاإبرا“ 


نشأة الانقسام داخل المذهب الاثني عشري إلى أخباريين 


حرص كل من الأصوليون والأخباريون على تصوير 
فكرهم باعتباره الممثل الحقيقي لمذهب أئمة آل البيت وما 
کانوا عليه من أصول عقدية وسنن عملية› والمعبر عن التوجه 


."١۷/٠١ انظر: محسن الأمين: أعيان الشيعة‎ )١( 
محمد حسين كاشف الغطاء: العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية ص۸۷.‎ )۲( 
۱ یوسف البحرانى: الحدائق الناضرة‎ (۳) 
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الأصل فاحل المذهب القیی الائتی عشري» كما تكرر 
لبهم التاگید على إثبات e‏ ا على هذا الأصل 
حتى يومنا هذاء آمام كل محاولات التشويه أو الانحراف» 
واتطلاقاً من هذا التصور فقد اعتبر كل فريق أن الفكر 
المخالف لهم لا يعدو أن يكون انشقاقاً وخروجاً عما كان 
عليه أئمة آهل البيت؛ فالأخباريون يرون أنهم الأصل 
الآأصيل للتشيع الإمامي وما سواهم شذوذ وانحراف. 

وقد حرص الأسترابادي على إدراج كبار رجال 
المذهب ضمن الآخباريين» وفي مقدمتهم الكليني صاحب 
الكافي» والشيخ الصدوق» والطوسي'. 

كذلك بلغ الغلو ببعض أعلام الأخباريين مثل الحر 
العاملي آنه لم يكتف بجعل الآخبارية أصل الشيعة» وإنما 
ساوى بينهم وبين الإسلام نفسه» وجعل رئيسهم النبي وي 
ومن ثم وجدناه يرد على من زعم أن الأسترابادي هو زعيم 
الاخباريين فقزل: لوث الخجت دغراء أن صاحب الفرائك 
المدلا ريش الااريين وف بقار هلي الات هله 
الدعوى» مع أن رئيس الأخباريين هو النبي صلى الله عليه 
وآله» ثم الآئمة لأنهم ما كانوا يعملون بالاجتهاد» وانما 
(1) انظر: د. مصعب الإدريسي : أخبارية الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ص٤٠.‏ 


) الأسترابادي: الفوائد المدنية ص١١١ء‏ ١١ء‏ وانظر أيضاً: البحراني : 
الحدائق الناضرة .٠۷١١/١‏ 
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كانوا يعملون في الأحكام بالآخبار قطعاًء ثم خواص 
أصحابهم» ثم باقي شيعتهم في زمانهم مدة ثلاثمائة وخمسين 
سنة» وفي زمان الغيبة إلى تمام سبعمائة سنة. 

ووفقاً لهذه النظرة الأخبارية فقد بقي التشيع الاثنا 
عشري متبنياً لطريقتهم إلى نهاية عصر الأئمة ولم يتزعزع هذا 
الاتجاه إلا في أواخر القرن الرابع» حينما بدأ بعض علماء 
الإمامية الانحراف عن الخط الآخباري» والاعتماد على 
العقل في الاستصاط والكانر بحل أصول الفقه الس : 
ويعتبر كل من ابن آبي عقيل العماني (۲۹ه) وابن الجنيد 
7 و و حار اقا او ص کن 
الفكر الشيعيء حينما قررا مبدأً الاجتهادء ثم جاء بعدهم 
ون الحا( ۷0 و اعت أف تدان :وع 
رال ار کل نو د امن افو لير 


وعلى النقيض من ذلك سعى الأصوليون لإثبات ابتداع 
المنهج الأخباري» واعتباره مخالفة للخط الأصيل للتشيع 
الذي يمثله الأصوليون» وقد فند محمد باقر الصدر كلام 


() الحر العاملي: الفوائد الطوسية ص٦٤٤.‏ 

(۲) انظر: د. السالوس: أثر الإمامة فى الفقه الجعفري ص۱۳۹ء› ١٠٤٠ء‏ وعدنان 
فرحان: حركة الاجتهاد ص٤۸".‏ 

(۳) انظر: مقدمة آل عصفور للفوائد المدنية ص۹» ١۳١٠ء‏ وناطق سعيد: سقيفة 
لغيبة ص۸٥٠۲.‏ 
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الأسترابادي الذي حاول أن يثبت وجود جذور عميقة 
للأخباريين في الفكر الإمامي» وآن أصلهم ممتد إلى عصر 
E E‏ 

أما جعفر السبحاني فقد حكم على المنهج الآخباري 
بأنه (منهج مبتدع» ولم يكن بين علماء الشيعة إلى زمان 
ظهورها منهجان متقابلان متضادان في مجال الفروع باسم 
العا رال وای ج ن کل ج مات 
مستقلة يناقض أحدهما الآخر» بل كان الجميع على خظ 
واحد» وكان الاختلاف فى لون الخدمة» وكيفية أداء 
الو فة . 

ويؤكد هذا المعنى أيضاً المرجع الشيعي المعاصر 
محمد اليعقوبى» والذي أشار إلى أن المدرسة الاصولية بقيت 
صامدة وقوية هذه القرون؛ حيث جاهد العلماء بمدادهم 
ودمائهم وأموالهم من أجل نصرة هذا الدين الإلهي» وترسيخ 
هذا المذهب الجعفري» محذرا من مؤامرة كبرى تحاك ضد 
مالسلاب رما وف العا خرصا من جل 
زعزعة هذا الكيان المتماسك؛ وزرع الفتنة وعدم الثقة بين 
الجماهير وقياداتها الدينية المتمثلة بالمراجع العظام . 


.٠٠١ص محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول‎ )١( 

(۲) انظر: جعفر سبحانى: الوسيط فى أصول الفقه .۲٠/١‏ 

(۳) انظر: موقع اليعقوبى على الاإنترنٽت http://www.yaqoobi.com‏ 
۲۳ 
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كذلك عني بعض الأصوليون بتقديم عدد من الأسباب 
والعوامل التي كانت وراء نشأة الأخبارية» مركزين بالطبع 
على الأسباب والدوافع غير العلمية والتي تسلب الأخباريين 
أي أصالة أو مشروعية . 

ومن ذلك تفسير نشأتهم بتفسير سياسي» خلاصته وجود 
حالة من الصراع الشديد الذي كان يجري في العصر الصفوي 
بصورة مكتومة يين المؤسسة السياسية والمؤسسة الفقهية»› 
ومن ثم أخذ الصفويون يتضايقون من سعة دائرة نفوذ 
المؤسسة الفقهية والشحول الندرپجى الى جرى داخل 
E Moller e‏ 
شؤون الناس وتزاحم السلطة الرسمية في شؤونها 
واهتماماتهاء وفى هذه الفترة بالذات ظهرت الحركة الإخبارية 
ابتداء من سنة 6 ثم اتسعت هذه الحركة وتمكنت من 
شق المدرسة الفقهية عند الشيعة الإمامية إلى شطرين 
فارع واا ا جاو ال ا د : 

لكن من الواضح أن هذا التفسير غير دقيق» إذ إنه 
شال فن ميل السلطة السا لاس اح الإ صولين 


(۱) انظر: على الطباطبائى: رياض المسائل ص۳٠٠»‏ ١٤٠٠ء‏ وعدنان فرحان: 
حركة الاجتهاد عند الشيعة ص٤۳۷‏ لكن من المهم أن نشير إلى تحفظ بعض 
الأصوليين على هذا التفسير السياسي» انظر: جعفر سبحاني: تاريخ الفقه 
الإسلامی وأدواره ص۳۸۹ . 

۲٤ 
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وملاحقة الأخباريين والتضييق عليهم» كما أن النفوذ السياسي 
حاليًا في إيران وغيرها من مناطق تمركز الشيعة هو للآصوليين 
ولیس للأخباريين . 

ومن التعليلات المستغربة جداً الربط بين الأخباريين 
والاتجاه الحخسى التجريبى فو وروا والادعاء - من بعضص 
الأصوليين"" - أن الأسترابادي زعيم الأخباريين جعل الحس 
مار آساا ل ا ال ون امان الوق اء 
وبناء على ذلك جزم محمد باقر الصدر بو جود «التقاء فکري 
ملحوظ بين الحركة الفكرية الأخبارية والمذاهب الحسية 
باجو فى اة اا وروي فد قت ججعا حم كية 
ضد العقل» وألغت قيمة أحكامه إذا لم يستمدها من 
الحس»". 


حركة الأسترابادي الأخبارية ضد المعرفة العقلية المنفصلة عن 
الحس أدت «إلى نفس النتائج التي سجلتها الفلسفات الحسية 


)١(‏ انظر: محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول ص١٦‏ ومرتضى 
مطهري : الإسلام ومتطلبات العصر ص ١٠٠٠ء‏ وعلي الفاضل القائيني: علم 
الأصول تاريخاً وتطوراً ص۳٥٠»‏ وعدنان فرحان: حركة الاجتهاد عند الشيعة 
ص۳۷۹. 

(۲) محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول ص١٦‏ وانظر أيضاً: مرتضى 
مطهري : الإسلام ومتطلبات العصر ص١أ٠٠.‏ 


Yo 
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في تأريخ الفكر الآوروبي» إذ وجدت نفسها في نهاية الشوط 
مدعوة بحكم اتجاهها الخاطئ إلى معارضة كل الأآدلة العقلية 
التي يستدل بها المؤمنون على وجود الله سبحانه؛ لأنها تندرج 
في نطاق المعرفة العقلية المنفصلة عن الحس'. 


ولعله لا يخفى ما في هذا الربط من تعسف واضح 
- وقد رد عليه أحد أعلام الأخبارية المعاصرين" _ وما 
يهمنا هنا آنه لا يوجد دليل معتبر على اطلاع الأسترابادي 
المتوفی (۳۳١٠١ه)‏ ا فى القرن الحادي عشر الهجري› 
السابع عشر الميلادي - على تراث الغرب الفكري 
والفلسفي» ومع أن مرتضى مطهري ينقل عن البروجردي انه 
فى ذلك الوقت كانت العلاقات فرية جدا بين إيران الصفرية 
الول روو ١ء‏ ولک بتي أا حر الرجهة الد 
لم تكن قد بدأت بعد» كما لا يعرف عن الأسترابادي نفسه 
الإلمام بلغخات أجنبيةء ثم إن لآراء الأسترابادي جذورها 
الايا فى الات ااا ها وار ال عا 
يشابهها في فكر الغرب نوعاً من التكلف الواضح. 
)١(‏ محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول صا1. 
(۲) انظر: مقدمة آل عصفور لكتاب الفوائد المدنية ص"٠.‏ 
)۳( انظر : مر تضی مطهري : الإسلام ومتطلبات العصر ص١ .٠٠‏ 


(5) انظر: ابن رشد: مناهج الأدلة ص٤٠ء‏ ود. حسن الشافعي: المدخل إلى 
دراسة علم الكلام ص٩1‏ والآمدي وآراؤه الكلامية ص٠۸٠.‏ 


۲٢ 
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وإذا نحينا جانباً هذا الكلام الذي ينضح بالتعصب من 
كلا الطرفين» وحاولنا أن نتتبع جذور الانقسام الشيعي الاثني 
فشرى» قوف تنجد آن هناك تصروصا عد فيك ان هذا 
الانقسام الشيعي إلى أخباريين وأصوليين قد ظهر قديماً في 
الماهبة وه اله عد من عاماء ال والقيغة غاي 


فالشهرستاني (ت۸٤٠ه)‏ يحكي التطورات والانقسامات 
التي لحقت مذهب الإمامية» فيقول: «وكانوا في الأول على 
مذهب آئمتهم في الأصول» ثم لما اختلفت الروايات عن 
أئمتهم› وتمادى الزمان: اختارت كل فرقة منهم طريقة»› 
فصارت الإمامية بعضها معتزلة: إما وعيدية» وإما تفضيلية»› 
وبعضها إخبارية: إما مشبهة وإما سلفية» ومن ضل الطريق 
وتاه لم يبال الله به في آي واد هلك»' . 


وللرازي (ت٦٠٠ه)‏ في كتابه «المحصول» نص مه“ 


)١(‏ وقد استدل بهذه النصوص على قدم الانشقاق زعيم الأخباريين الأسترابادي 
في الفوائد المدنية ص۷٩‏ لكن الأصوليين حاولوا توجيهها وجهة أخرى 
انظر: محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول ص٠٠‏ وجعفر 
سبحاني : الوسيط في أصول الفقه .۲٠/١‏ 

(۲) الشهرستاني: الملل والنحل .٠٠١/١‏ 


۳) انظر: د. مصعب الإدريسي : أخبارية الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ص١٠٠.‏ 


۲۷ 
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«وأما الإمامية: فالأخباريون منهم» مع أن كثرة الشيعة في 
قديم الزمان ما كانت إلا منهمء فهم لا يعولون في أصول 
الدين ا ي e‏ إلا e‏ ااج 2 عن 
els‏ 

كذلك أشار الإيجي (ت١٠۷ه)‏ إلى هذا الانقسام 
فقال: «وتشعب متأخروهم إلى معتزلة وإلى إخبارية» وإلى 
مشا وسافاة ومافة الق الا 

يڻ الشيعة قال (ت٣۷۲هھ)‏ «أمّا 
ر ا ار e e‏ متهم کاب جعفر 
الطوسي وغيره وافقوا على خبر الواحد ولم ینکره سوی 
ال كي و فاع 

واا خض كر مو غلا اموت لاض عل 
توجيه تلك النصوص وحملها على محامل عدة تنفي في نهاية 
)١(‏ الرازي: المحصول ."۸٤/٤‏ 
)۲( يجي : المواقف ص٣۲٤‏ . 
(۳) الحلي: نهاية الوصول ص١٤٠ء‏ نقلاً عن الأسترابادي: الفوائد المدنية 
ص۷٩.‏ 
(©) انظر: نور الدين الموسوي: الشواهد المكية ص۷٩»‏ ۹۸ ومحمد باقر 


لصدر: المعالم الجديدة للأصول ص١٠٠‏ وجعفر سبحاني : الوسيط في 
أصول الفقه ۲٠/١‏ وعدنان فرحان: حركة الاجتهاد عند الشيعة ص٦٦".‏ 


۲۸ 
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الآمر آي نوع من أضالة المدرسة الأ خباريةء وربما لجاوا 
أحياناً إلى التفرقة بين أنواع عدة من الأخبارية والأخباريين› 
فهناك أخبارية قديمة كانت موجودة في عصر الأئمة» وكان 
المقصود بها ممارسة الأخبار وتدوينها ونقلهاء دون إعمال 
الدقة والتفرقة بين صحيحها وسقيمهاء وهناك أخبارية جديدة 
ابتدعها الأمين الأسترابادي» وهي احارية منهج لها اسا 
ودعائمها"» والأخباريون E‏ سواء عندهم» فهناك 
آخباریون متطرفون کالاأسترابادي» وآخرون معتدلون مثل 
بوسف: البحرائى" . 


والذي نخلص إليه مما سبق أن هذا الانقسام قديم 


الأخبارية والأصولية» واشتداد الصراع وتفاقمه نظرياً وعمليا 


الأخباريين المتاخرين ورتيسهم ومجدذ مذهبھ ۳" محمد 


(۱) انظر: جعفر السبحاني: تاریخ الفقه الإسلامي وأطواره ص۰۳۹۰ ۳۹۱ 
ومحمد عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين 
ص۹٥.‏ 

(۲) جعفر السبحاني: الوسيط في أصول الفقه ص۲۳٠‏ وانظر أيضاً: محمد 
عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين صا٦›‏ 
ود. إيمان العلوانى : مصادر التلقى وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية 
AA‏ ۰ ۰ 

(۳) انظر: البحراني الحدائق الناضرة .٠١۷/١‏ 


۲۹ 
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الأمين الأ سرا نادي ح٣٠‏ ها واللى عك الكروة آزل 
من آحدث هذا التقسيم في المذهب» وجعل الأصوليين أو 
المجتهدين في مقابلة الأخباريين". وإن كان الأسترابادي 
نفسه یعترف 0 مجدد للأخبارية» وليس منشئاً لهاء حيث 
يحکي وض احد مشايخه الذي قال له: «احي طريقة 
الأخباريين» وارفع الشبهات المعارضة لها لأن هذا المعنى 
کان يدور في خاطري» ولكن قدّر الله أن يكون على يدك». 


ولا شك أن العوامل السياسية كان لها دور مهم - وإن 
لم يكن الدور الوحيد ولا الأبرز - في الترويج لتلك 
المدرسة» حيث ١كان‏ تيار الا خباريين مؤيدا للصفويين بشرةء 
في حين كان الأصوليون على خلاف معهم» لذا تحرك فقهاء 
الآخبارية بزعامة محمد أمين الأسترابادي وفق خطة مبرمجة 
- حسب بعض الباحثين - لحصار وتقليص نفوذ الأصوليين› 
فانتقل من إيران إلى العراق ثم الحجازء ولم يتوانَ عن تسعير 
حملة دعاية شرسة ضدهم في كل مكان» وقيل في تفسير 
ذلك : إن الدولة الصفوية لم تكن راضية عن استقلالية مؤسسة 
الفقهاء الأصوليين»” . 

الأصول تاريخاً وتطوراً ص۹٤٠.‏ 
(۲) مقدمة آل عصفور للفوائد المدنية ص١١ء› .٠١‏ 
(۳) أحمد فهمي: البحرين بركان على جزيرة ص٦٤٠‏ وانظر أيضاً: عدنان = 


۳٠ 
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وعلى الضفة المقابلة كان للوحيد البهبهاني 
اه درره المي الحا تى (جاء محال ال 
الأصولي» والتصدي للمد الأخباري» عبر تاليفه العديدة 
وتوظيف السلطة» ثم من خلال جهود تلامذته والمتأثرين 
بمدرسته من الأجيال المتلاحقة أمثال: كاشف الغطاء 
زالراقي» ومرتضى الأتصاريء وغيره الك" : 


وسا بجھر فک عا آل واا من تارا علي 
تلامذة البهبهانى» وهو مرتضى الأنصاري"“ (ت٣۱۲۸ه)‏ ترك 
ا هل لاعت لکیس الائ عشری باتجاح 
اا ا ا ا اون الاجر ا ا 
الإمامي: لا زلنا - كما يعترف بذلك المعنيون بتاريخ الفقه 
الإمامي - نعيش في ظل مدرسة الشيخ الأنصاري الفقهية 
والأصولية» ولم يتجاوز فقهاؤنا حتى اليوم أصول مدرسته 
وتفاصيل منهجه العلمي الذي آرسی قواعده خلال حیاته 


= فرحان: حركة الاجتهاد عند الشيعة ص٤۷".‏ 

(1) انظر في الكلام عن الأثر المهم للبهبهاني ومدرسته: عباس العبيري: الوحيد 
لبهبهاني رجل العقل» مؤسسة آنصاريان» قم» بدون تاريخ» وعدنان فرحان: 
حركة الاجتهاد عند الشيعة ص۳۸٤‏ وكولن تيرنر: التشيع والتحول في 
لعصر الصفوي ص۲۹۹ وعلي الفاضل القائيني: علم الأصول تاريخا 
وتطوراً ص۸١۱ء»‏ ود. إيمان العلوانى: مصادر التلقى وأصول الاستدلال 
لعقدية عند الإمامية .۷١/١‏ ۰ ۰ 

(۲) انظر: جعفر سبحاني : الشيخ الأنصاري رائد النهضة العلمية الحديثة ص1۷. 
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الكريمة وبقي حياً وقوياً إلى يومنا هذا . 

وبعد مرحلة كل من الأسترابادي مجدد الأخباريين» 
والبهبهاني مجدد الأصوليين استمر الصراع بين الاتجاهين ما 
بين مد وجزر» وغلبة لهذا الاتجاه أو ذاك» وتولي كبره 
شخصيات شتى من كلا المدرستين وتوالت التاليف والردودء 
والمراق الطرية والعملة كما سقضل ذلك ف المحك 
القادم إن شاء اف الي ٠‏ 


.٤٦"ص عدنان فرحان: حركة الاجتهاد عند الشيعة‎ )١( 
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المبحث الثاني 


طبيعة الصراع بين الأخباريين والأصوليين 


وقد أخذ الصراع بين المدرستين أشکالاً وأطواراً شتى› 
وجح بین الردود العلمية وثاليف الكتب› وتبادل التهم» کما 
آنه لم يقتصر على نطاق المحافل العلمية» بل تسرب إلى 
الأوساط العامة ضفكت دماء وآوذى آناس كثيرون" . 

وإذا أخذنا أول مظهر من مظاهر الصراع» وهو تأليف 
الک ولورد ها ان رف که كرا ن المعقات 
لعل من أشهرها كتاب زعيم الآخباريين محمد أمين 
الأسترابادي «الفوائد المدنية»» وقد أثار هذا الكتاب الكثير 
من الاشكالات والصراعات» وألفت حوله ردود عدة ما بين 
منتصر له» او ناقد ومهاجم . 

فممن رد عليه نور الدين العاملي بكتابه «الفوائد المكية 
(1) انظر: جعفر السبحاني : الوسيط في أصول الفقه .٠٤/١‏ 


(۲) انظر: المازندرانى: منتهى المقال فى أحوال الرجال ٤١/١‏ وإحسان إلهى 
ظهیر : الشہ لشعة والتشيع ص۰۳۲۹ والطالقانی : الشيخية ص٩.‏ 
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في مداحض حجج الخيالات المدنية ونقض أدلة الآخبارية» 
ورد عليه أيضاً دلدار علي اللكهنوي بكتاب سمّاه «أساس 
الأصرلا» وقك استفر کات ساس الأصول هذا ميرزا محمد 
عبد النبي النيسابوري الهندي الشهير بالأخباري فرد عليه 
كاب سا عار الرل ل اسان الامرل وات ف 
عن «الفوائد المدنية وغنف القول على ملف الأساس»ء 
كذلك آلف آبو عل الحاترى كتاب «عقد اللالئ البهية فى 
الرد على الطائفة الغبتة» وة ها اا وا 
جعفر بن خضر الجناجي النجفي الإمامي «الحق المبين في 
الرد على الآأغاريي. ۰ ٠‏ 

ولما حدث الصراع الشديد بين الميرزا محمد 
الآخباري» وكاشف الغطاء الأصولى ألف كل واحد منهما 
اوغ ی د ا ا و 
الغطاء ع مااي المي ا جما عدو اعلا وال ا ها 
«الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة جهال 
الأخباريين!» ورد عليه الأخباري بكتاب «الصيحة بالحق على 
و الك و دیا 

ومن مظاهر الصراع أيضاً إطلاق أوصاف الطعن 
(1) انظر: المازندراني: منتهى المقال في أحوال الرجال .٤١/١‏ 


(۲) انظر: إسماعيل البغدادي: إيضاح المكنون .٠٠١/١‏ 
(۳) انظر: ناطق سعيد: سقيفة الغيبة ص۲۹٤.‏ 


۳٤ 
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نسبة محمد بن مرتضى الأخباري فى رسالته «سفينة النجاة» 
جا م اا ی ا ا ا عو ا ا ها 
توفى كاشف الغطاء قال الميرزا محمد الأخباري: «مات 
محسن الأعراجي والقمي وعلي الطباطبائي إلى القول بجواز 
0 

وقد جزم الأسترابادي بأن الدين قد وقع تخريبه مرتين : 
مرّة يوم توفي النبن بي ومرة يوم قررت القواعد الأصولية 
ال اا الاضاون :ر کے ست ال ےق کت 
أصول الفقه - التي عني بها وألفها أصحاب المدرسة 
واقتناؤها إلا لمن كان غرضه الرد على ما فيها من أباطيل 
وافخاقات , 

كذلك وصل الغلو والتعصب وازدراء المخالفين ببعض 


)١(‏ انظر: يوسف البحراني : لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث 
ص۱۱۷. 

(۲) الطالقاني: الشيخية ص٣٠.‏ 

(۳) المصدر السابق ص١١ء .٠١‏ 

() الأسترابادي: الفوائد المدنية ص۸٦".‏ 

() يوسف البحراني : الحدائق الناضرة .٠٤١ /١۸‏ 


o 
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طلبة الآخباريين في العراق إبان عصر شيخ الأصوليين 
البهبهاني: أن الواحد منهم كان إذا أراد حمل كتاب من كتب 
الأصوليين حمله مع منديل حتى لا يمسه مباشرة"» وكان 
من الممكن أن يتعرض إنسان للضرب المبرح لأنه يحمل 
تحت إبطه كتاب للأصوليين . 

وأما الأصوليون فلم يدخروا وسعاً في رد الصاع 
صاعين لخصومهم الأخباريين» حيث شن البهبهاني حملة 
شعواء على الأخباريين» وكان يفتي بعدم جواز الصلاة خلف 
يوسف البحراني مع أنه كان من المتوسطين بين الأخبارية 
والأصولية”» وعلى إثره سار جعفر كاشف الغطاء الذي 
حکی عنه حفیده محمد حسین کاشف الغطاء آنه کان «شدید 
الا جا ال ارين وص الما ا 


العلم والفتيا عن الأخباريين . ويذكر المرجح الآخباري 


المقال فى أحوال الرجال .٠۷۸/١‏ 

(۲) انظر: ناطق سعيد: سقيفة الغيبة ص٣"٤.‏ 

(۳) انظر: مقدمة الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية للبحراني ٠۲٦/١‏ وناطق 
سعيد: سقيفة الغيبة ص٦ .٤١‏ 

(©) محمد حسين كاشف الغطاء : العبقات العنبرية فى الطبقات الجعفرية ص*٠.‏ 

)٥(‏ انظر: محسن آل عصفور: أصول الفقه المقارن بين المحدثين والأصوليين 
ص٤ .٥۲‏ 


۳٦ 
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للأخباريين مثل الفوائد المدنية للأمين الأسترابادي» وسفينة 
النجاة للفيض الكاشاني في حوزتي النجف وقم» وذهب 
جغقر الماتی .إل ان بت فکر الا غباريين فى الحرزات 
عبارة عن «مؤامرة حيكت لإفراغ التشيّع عن طابعه العلمي»› 
الل مر سالاد ا الاعاا عر الوا ٠:‏ 
ووصف نور الدين الموسوي بعض ما كتبه الأسترابادي في 
اراتك الع الكرانات رالمان 

وإضافة لمظاهر الخلاف السابقة فقد وصل الصراع بین 
المدرستين إلى درجة التكفير الصريح» واللعن» واستباحة 
الدماء» وإزهاق الأنفس» والتحريض لدى الحكام» وقد أقر 
بعض الكتاب من الأضوليين أن البهبهاني استخدم «(سلاح 
العنف والعلم والتوعية في مطاردة فلول الأخباريين ولا سيما 
بعد أن آفتی بتکفیرهم» وکان يرافقه حرس خاص خلال 
تنقلاته من مدينة إلى أخرى لمطاردتهم وتصفيتهم إذا تطلب 
الأمر ذلك“ . ولم یزل آل کاشف الغطاء الکبیر محتذیاً آثار 


(۱) انظر: موقع محسن آل عصفور f00۲.0۲8یه-اھ.wسس»‏ وآحمد فهمى: البحرين 
جزيرة على برکان ص٤ .٥‏ 

۲) جعفر السبحاني: تاريخ الفقه الإسلامى وأدواره صا .٠٠‏ 

(۳) انظر: نور الدين الموسوي العاملي: الشواهد المكية المطبوع على هامش 
الفوائد المدنية ص۹۹٤.‏ 

)6( حافظ عامر: عصمة الإمام AYET‏ 


۳۷ 


سحب ثاني/الصراع بين الأخباريين والأصوليين @ 24/1/15 [Z:/MkT2015/Takwin/Alsira3.3d] [60x90]‏ 


6D 3 .% َّ 8 0 ‡‏ 
شيخه البهبهاني» ومستقصيا الا خباريين فيفنيهم وينفيهم . 


وثمة صراع طويل ودموي دار بين آل كاشف الغطاء 
وبين الميرزا محمد الأخباري» وقد كفر محمد حسين كاشف 
الغطاء الميرزا الأخباري ووصفه بالرجس» وراس الجبت 
والطاغوت وحامل لواء حزب الشيطان» وأنه كان يظهر 
الإسلام بلسانه ويضمر الكفر بجنانه» ويقصد إلى إتلاف الدين 
من آصله > کا حکی تقضصیلا ما دار بین جد آل گاشتف 
الغطاء وبين الآخباري» وکیف صدرت فتاوی بحل دمه 
وجواز قتله» وبالفعل قام نفر من الشيعة بتسور بيته وقتله شر 
قتلة ومعه جمع من أبنائه وتلامذته» وسلمت جثته إلى العوام 
ال 


ولم يكن مقتل الميرزا الأخباري هو الحادث الوحيد بل 
سبقه مقتل حسين آل عصفور الأخباري في البحرين عام 
الآخباريين والأصوليين وكان «كل فريق يرى وجوب قتل 
الفريق الآخر» وتطورت القضايا إلى أمور شخصية بحتة 
(1) انظر: أحمد فهمي : البحرين جزيرة على بركان ص١٤.‏ 
(۲) انظر: محمد حسين كاشف الغطاء: العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية 

ص۰۸۷ ۱۸۳. 

(۳) المصدر السابق ص ١۱۸٠ء‏ ١۱۸٠ء‏ وناطق سعيد: سقيفة الغيبة ص٣٤‏ . 
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iT والتطويح‎ 

وثمة ملاحظات ختامية نختم بها كلامنا عن طبيعة 
الصراع بين الأصوليين والأخباريين» ونجملها فيما يلي : 

الملاحظة الأولى: يمثل الموقف من الشيخية» وزعيمها 
أحمد الأحسائي نموذجاً آخر للصراع الحاد بين الأخبارية 
والأصولية» فقد مال البعض إلى عد الشيخية ضمن الأخبارية 
واعتبارهم نوعاً من التفرع والامتداد لها ووسمها بالأخبارية 
المتطرفة» وإن كانت هناك آراء أخرى تنفي ذلك وتجعلهم إما 
من الأصوليين”" وإما أنهم يمثلون اتجاهاً ثالثاً مختلفاً عن 
هؤلاء وأولئك» بما يجعلهم فرقة مستقلة بنفسها“» وما أميل 
إليه هو أن الشيخية أخبارية الأصل» لكنها تطورت بعد ذلك» 
وتبنى زعيمها الأحسائي ثم كاظم الرشتي آراء في غاية الغلوء 
ليك إنكاز العديد عن غلهاء الائتى عة انها ست 
ثوابت عقدية مهمة مثل الخلود الأخروي وحقيقته. 

ومن تلك الآراء الغالية والمصادمة لما هو معلوم من 


.٤ الطالقانى: الشيخية ص١ وناطق سعيد: سقيفة الغيبة ص"‎ )١( 

(۲) انظر: عدنان فرحان: حركة الاجتهاد عند الشيعة ص٣ »٤‏ والموسوعة 
لشاملة للفرق المعاصرة .٤0 ٤٤/١‏ 

(۳) انظر: الطالقاني: الشيخية ص۳۱» ٠۳١ ۲۹٤‏ وعبد الجليل الأمير: فكر 
ومنهج الشيخ الأحسائي ص٩٤۰۱ .۲٠۹‏ 

(6) انظر: د. أحمد محمود صبحى : نظرية الإمامة ص٣"٤.‏ 

() انظر: الطالقاني : الشيخة ص وناطق سعيد: سقيفة الغيبة ص٥٦٤.‏ 


۳۹ 
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الدين بالضرورة: القول بالمعاد الروحاني دون الجسماني»› 
والمعراج الروحي للنبي 4 وإنكار المعراج بالجسد. 

و ا ا لے ر ا ار 
بالتفويض؛ أي: أن الله فوض للأئمة بعض أفعال الربوبية 
والقصرك فى الكرةة كبا سب إلبم الرل جشكرة الركن 
الرابع أو الغاتاء ومعتاها: آنه لا بد في کل زمان من شخص 
ظاهر غير إمام الزمان يكون عالما بكل ما يحتاجه الناس» 
ويكون واسطة بين إمام الزمان والرعية» ويسمى بالناطق 
والنائب والقطب والركن الرابع'“. 

ود رال امات ا ولي العةة ااايكية 
- ووافقهم على بعضها نفر من الأخباريين - ووصلت إلى 
أقصى درجات التبديع والتضليل وربما التكفير» وشجع عليها 
كارا الاد و الط فة دى الشخاء دعر محمد ف 
البرغاني الملقب بالشهيد الثالث من أوائل من حملوا ل 
العداء للشيخية وكشف أباطيلهاء ثم تبعه على ذلك كثير من 
الفقهاء الأصوليين حتى أصبح بعض الكتّاب ينقلون تكفير 
الأحسائي زعيم الشيخية دون علم بالداعي إلى هذا 
ا ۳ 

)١(‏ انظر: الطالقاني: الشيخية ص۸۸". 


والطالقانی : الشيخية ص۰۹۹ وناطق سعيد : سقيفة الغيمة ص۷۱٤۰‏ 0 
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وقد ذكر البروجردي فى ترجمته للأحسائي «أن أهل 
ار د جک و کو ال او 
كما امتد الأمر إلى منع الصلاة خلف الشيخية» وإحراق كتب 
زعمائها"» وحينما سثل الخوتي أحد كبار الأصوليين عن 
حكم الصلاة خلف الشيخية أجاب بأنه إذا ترتب على الصلاة 
خلفهم الترويج ترويجا للعقائد الفاسدة ولو تدريجاء فلا 


CF, 
> جور‎ 


الملاحظة الثانية: استمرت في الآونة الآخيرة حالة 
الصراع والخصومة الشديدة بين المدرستين الأخبارية 
والأصولية» وكثرت عبارات التشنيع والاتهام الحادة جدَأً 
ومن أمثلة ذلك حكم محمد باقر الصدر على الأخبارية بأنها 
تمثل اتجاهاً متطرفاً في إنكار العقل وشجبه» واتهم مرتضى 
مطهري الأخباريين بأنهم يشبهون تيار الخوارج إلى حد بعيد» 
وأن الآخبارية حبتما ظهرت الم ترك غملا شتيعا إلا 
وارتكبته من إشعال حرب وقتل وأمثالها» . 


كذلك آثار مرتضى مطهري شبهات وإشكالات عديدة 


© الو ف 

(۲) انظر: محمد الحسين كاشف الغطاء: العبقات الجعفرية ص٤۲۸.‏ 
Q9‏ قاري راط افجاة علق الجرة اوري د 
0 م ا الا ا ل ر 
)١(‏ مرتضى مطهري : الإسلام ومتطلبات العصر ص٩1.‏ 
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حول مؤسس الأخبارية الأسترابادي وتاريخه» وغموض 
علاقاثه» كما وصف الأخبارية بالجمود كأبرز صفة مميزة 
لهم» ووصفهم أيضاً بالتعصب الأهوج والمقيت والتزمت بكل 
معانيه"" وأخيراً حكم عليهم بأنهم کانوا «يتلاعبون في 
القرآن تحريفاً وتبديلاًء حتى اكتمل عندهم قرآن خاص يلتقي 
وتوجهاتهم» فصمموا على طبعه قبل بضع سنین وبدأوا فعلاً 
بالطبع» عندها علم المرحوم آية الله العظمى السيد البروجردي 
بخبرهم» فبادر فوراً إلى إيقاف طبعه وأمر بمصادرته ورميه في 
الس 


مبتدع ٠»‏ وحركة رجعية عرقلت خطا الحركة الاجتهادية عن 
التقذم والتطؤر» وأقفلت باب البحث في الأسانيد والمتون» 
کا ا اب اا ل کر س الال اا ضا 
ما ما يوجه للمدرسة الأصولية من اتهامات فهو عند محمد 
اليعقوبي مؤامرة تصدر من جهات مشبوهة فكريًاً وأخلاقيًا 
وسا وي ا ا جا تا الا ر ي 
إعادة المد الإخباري؛ وإنما هدفها تفكيك التلاحم الحاصل 


.٠٠١ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٤*٠.‏ 

(۳) انظر: جعفر السبحاني : الوسيط في أصول الفقه .٠٠/١‏ 

(5) انظر: جعفر السبحاني: تاريخ الفكر الإسلامي وآدواره ص۲٠".‏ 


<۲ 


سحب ثاني/الصراع بين الأخباريين والأصوليين @ 24/1/15 [Z:/MkT2015/Takwin/Alsira3.3d] [60x90]‏ 


بين الجماهير الشيعية وزعاماتها الدينية المتمثلة بالعلماء 
والفقهاء المخلصين” . 

وفي آيامنا هذه» وعلى شبكة الإنترنت استمر تبادل 
الاتهامات والردود العنيفة بين الأخبارية والأصولية» وثمة 
مواقع للأخباريين ی ئ د ا الا کر لر فلي 
الأصوليين ر ون كما آن هناك نشاطاً لأخل 
مسن آل عصفور - فى اا ا وإحياء الترات 
٤ eT‏ 

باري. ۰ 


الملاحظة الثالثة: لعل من المهم أن نشير إلى أن هذه 
الحدة الشديدة والعنف البالغ في النظرة إلى المخالف داخل 
المتعب من كلا المدرسعين تجاه الأخرى كانت فرعا هن 
موقف أعم تجاه المخالفين من خارج الاثني عشرية» سواء 
آكانوا من آهل الست أو من غيرهم: 

ولكثير من الأخباريين والأصوليين مواقف شديدة الغلو 
والتطرف في الحكم على المخالفين للمذهب الاثني عشري› 
ولعل نص زعيم الأخباريين الأسترابادي عن الخلاف الذي 


(۱) انظر: موقع اليعقوبى على الإنترنٽت http://www.yaqoobi.com‏ 
(۲) انظر على سبيل المثال: موقع منتدی مدارس الأخباريين http://ekhbarion.com‏ 
(۳) انظر: موقع الشيخح محسن آل eعصgaڙ http://www.al-asfoor.com‏ 


<۳ 
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دار داخل المذهب حول معنى الناصب يحكشف لنا عن شيءَ 
من هذا القبيل حيث قال: «وقعت مشاجرة عظيمة من غير 
فيصل بين المتأخرين من أصحابنا في تحقيق معنى الناصبي» 
فزعم بعضهم أن المراد به من نصب العداوة لأهل البيت»› 
وذهب بعضهم إلى أن المراد من نصب العداوة لمذهب 
الإماميّةء وفي الأحاديث تصريحات بالثاني» ومن قال بالأوّل 
کان قلیل الفاعة ت ادها الرارة فى او صرت 
كذلك وصل الغلو ا الله الجزائري الأخباري إلى أن يقول 
عن المخالفين «وحاصله: آنا لم نجتمع معهم فل ا ولا 
فلي تبىء ولا على إمام.. قظهر من هذا أن البراء هن 
أولئك الأقوام من أعظم أركان الإيمان». 


ولا يخلو الاتجاه الأصولي من وجود تلك النزعات 
المتشنجة في الموقف من المخالف والذي يسمونه بالناصب» 
وقد نص الخمينى على لعنه ونجاسته فقال: «وأما النواصب 
والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف»"› 
كذلك تعددت الفتاوى الصادرة عن نفر من أعلام الإ صوليين 
(1) الأمين الأسترابادي: الفوائد المدنية ص١<٥٤.‏ 


() نعمة الله الجزائري: الأنوار النعمانية ۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹. 
(۳) الخمينى : تحرير الوسيلة .١٠۸/١‏ 


٤ 
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الصلاة خلفه.. 

ولم تقتصر هذه المواقف الغالية والمتطرفة في التعامل 
مع المخالف على أهل الستة فحسب بل طالت كل من سوى 
الاللى عفري ومن ماج ذلك الفتاری التي درت من 
المجلسي أحد أعلام الأخباريين تجاه المشتغلين بالفلسفة 
واستباحة دمائهم في عهد الشاه عباس الصفوي» حتى إن 
الرجل كان يؤتى به ويقتل على الظنة لحضوره مجالس 
الفلسفة» مما دفع البعض أحياناً إلى التبرئ من الاشتغال 
بالفلسفة» ولو كان ذلك بالاعتراف على النفس بالفجور وفعل 


الات 


وللمجلسي أيضاً ومعه عدد من أشهر الأخباريين أمثال 
اللي والكرويي والجرالعاعلي» وت اله الجرات“ 


(1) انظر تفصيل ذلك عند: د. حافظ عامر: عصمة الإمام »٠٤۲۹/۳‏ وجورج 
طرابيشي : هرطقات ص۳٦٠‏ وعبد الله البريدي: السلفية الشيعية والسلية 
ص۹٦‏ ۷۲ ۸ وعبد الملك الشافعي : الفكر التكفيري ص۸۳ وعبد الله 

لموصلي: حتى لا ننخدع ص٠٦٠‏ والموقف من المخالف بين الخوارج 

والشيعة الاثني عشرية ص۷٠٠.‏ 

(۲) انظر: سقيفة الغيبة ص"٤.‏ 

(۳) انظر: آقا بزرك الطهراني : الذريعة إلى مكارم الشريعة .٠١١/۹‏ 

(5) انظر: الحر العاملي: رسالة الاثني عشرية في الرد على الصوفية» ويوسف 

لبحراني: لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث ص١١١»‏ 

۸, ويوسف آل عصفور: معالم المدرسة العلمية ص۸1٤»‏ وكولن تيرنر: 

لتشيع والتحول في العصر الصفوي ص٠٠‏ ۲۸۷ ود. إيمان العلواني: - 


f° 
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مواقف شديدة وبالغة العنف تجاه التصوف والصوفية» رغم 
أن التصوف قد شاع لدى كثير من علماء الشيعة قديما وحديثا 
كما أن التأثير المتبادل بين الصوفية والشيعة أمر من الوضوح 
ب کر لاه کار کا عن اا ب کار 
الأخباريين كانرا من الصرفية مغل : الفيض الكاشائي؛ 
ومحمد بن مرتضى» والأسترابادي» لكن ذلك کله لم يمنع 
بض ماماد ا ارا يو کن ا تراد كى الصة 
والمتصوفة» وإطلاق أشد الأحكام والألقاب عليهم» حتى إن 
الميجلسي ا عام ١ه‏ ٤۱1۹م)‏ للشاه حسين 
الصفوي بإجلاء الصوفية عن أصفهان العاصمة» ومنع إقامة 
الأذكار» وتحريم ممارسة كل تقليد يتصل بالتصوف” '. 


= مصادر التلقي وأصول الاستدلال ۹۰۸/۲. 
(1) انظر: يوسف البحراني: لؤلؤة البحرين ص١١١»‏ ۷١١۱ء‏ ويوسف آل عصفور: 
معالم المدرسة العلمية ص٦۸٤.‏ 
المنحی» وانظر على سبیل المثال: فتوی الگلپایگانی فی کتابه إرشاد السائل 
ص۱۹۷. 
(۳) انظر: د. كامل الشيبي: الطريقة الصفوية ص٤"‏ وكولن تيرنر: التشيع 
٤٦‏ 
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المبحث الثالث 


أبرز الاختلافات المنهجية 
بين الأخباريين والأصوليين 


تبین لا من خلال الميحث السابق شدة الصراع والتنازع 
بين المدرستين الأ خبارية والأصولية؛ وهو ما يقطع بوجود 
اختلاف حقيقي ومؤثر بينهما وإن كان هناك تباين واضح بين 
الدارسين من السْتّة والشيعة في تحديد طبيعة تلك الاختلافات 
وخجمها ٠‏ وهل تخد فن قل الخلافات الخانوية غي 
المؤثرة» أم أنها خلافات جوهرية في المنهح والآراء» تبرر 
التمايز بين المدرستين؟ وپیمکننا أن ترصد عدداً من 
الاعات ف ارول تلك السا 

الاتجاه الأول: من يرى أن الأخباريين والأصوليين فرقة 
TE‏ وان الاختلاف بینهما صوري او لفظى › 5 يؤثر 


)١(‏ انظر: محمد عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين 
والأخباريين ص ص٥"٠.‏ 
(5) ولفرج العمران كتاب عنوانه «الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة). 
۷ 
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ققة حقيقة انتسابهما إلى مذهب واحد هو المذهب الشيعي 
الاثنا عشري 
وقد تېنی هذا الاأتجاه - بصورة ۳ بأخریى - بعض 
N A E‏ 
ساءهم الانشقاق الخطير الذي حدث داخل المذهب» ومن 
هؤلاء كاظم الرشتي الذي نص على أنهما جميعاً فرقة واحدة 
من الفرق الاج ا ای ا 
س الیم إلى أن اا يذكر من وجه الفرق بينهما لا 
يصلح فارقاًء فضلاً عن أن يوجب الانقسام وامتياز كل من 
الطرفين عن الآخر» وما استتبع ذلك من فرقة وتنافر لأنها بين 
خلافات لفظرة ل حقيقة لھها» وخلافات فقهرة أو ا 
جميع العلماء و ا من دون أن تمتاز په 
الى لعن غر اا 
الاتجاه الثاني: من ضحم جدَاً من ذلك الخلافء 
وراه خلافاً ا چوا وقد وصل الأمر بہعضص الشيعة 
(1) انظر: د. إيمان العلواني: مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند 
الإمامية .٠٠١۷/۲‏ 
(۲) وقد حكاه الحر العاملي عن بعضهم ورد عليه انظر: الحر العاملي: الفوائد 
الطوسية ص١٤٤.‏ 
(۳) انظر: عبد الجليل الأمير: فكر ومنهج الشيخ الأحسائي ص۹٠۲.‏ 


() محمد سعيد الحكيم الأصولية والأخبارية بين الأسماء والواقع بحث على 


www.alhakeem.com 4عzق‎ ya 


۸ 
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من المدرستين إلى نسبة الآخر إلى إفساد الدين 
والانحراف عن ما يراه هو الخط الشيعي الصحيح»› 
والمنع من تلقي العلم عنه أو استفتائه في أمور الدين"» 
ووصف ما فعله الأصوليون وما قعّدوه من قواعد بأنه 
القخريب القات للدين» بعك الف بب الأول اللق حدت 
بوفاة النبي . 

الاجا الثالك: من رأى الاغتلاف بين المدرستين 
ع اء واا بأصول أساسية في الاستدلال والتلقي 
والتعامل مع مصادر الدين وكيفية الاستنباط منها"» لكنه مع 
ذلك لا يخرج المدرستين عن الاندراج في عداد الاثني 
عشرية» نظراً لاتفاقهما على الثابت الهم والأساسي الذي 
قام عليه بنيان الاثني عشرية وهو نظرية الإمامة وما دار في 
فلكها من معتقدات . 

وهذا الاتجاه في رأيي هو الاتجاه الآأصح» والذي يدل 
عليه واقع الحال في كتب المدرستين وطبيعة النزاع بينهما 
وضرورة تحديد الموقف منه» وقد قطع السماهيجي في سياق 
تعداده للفروق بين المدرستين بآن الفرق بينهما ظاهر عند 
الإنصاف وتجنب طريق العصبية والاعتساف من وجوه متعددة 
)١(‏ انظر: محسن آل عصفور: أصول الفقه بين الأصوليين والمحدثين ص٤۲<٠.‏ 


)۲( الأسترابادي : الفوائد المدنية ص۸٦".‏ 
(۳) انظر: عبد الرحمن دمشقية: استدلال الشيعة بالستة النبوية ص۸٠.‏ 


۹۹ 
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وأمور متبددة» لا ينازع فيها من خلع عنه ربقة القلي. 

كذلك رد الحر العاملي على من ادعى أن الخلاف بين 
المدرستين لفظي فقال: «واعلم أن كثيراً ما يقول من يتعصب 
لأهل الأصول أن النزاع بينهم وبين الأخباريين لفظي» وذلك 
عند العجز عن الاستدلال» وبعضهم يقول ذلك جهلا منه 
بمحل النزاع» وينبغي أن يقال لهذا القائل إذا كان النراع 
لظا فاتكارك على الا ارين ل وجة لت . والحق أن 
الرل بم اي قي برا بر جا ل قي جي 
المواضع ولا في أكثرها». 

وللأخباري المعاصر يوسف آل عصفور نص مهم 
يوضح موقف من حقيقة الخلاف بين المدرستين حيث قال : 
«أما كونهما - أي: الأصوليين والأخباريين - من فرقة واحدة 
ومذهب واحد فهذا أمر مقطوع به ولا شك فيه» لكنهما 
مسلكان قد يتباينان في الكثير من الأمور». 

آما من يحاولون تسطيح هذا الخلاف» واتخاذ موقف 
وسط بين هؤلاء وأآولئك» فمسلكهم غير علمي بالمرة؛ لأنه 
كما يقول البرقعي: «ما من طريقة للجمع بين الموقفين 


(1) السماهيجي : الفروق الأربعون بين الأخباريين والأصوليين من كتاب منية 
(۲) الحر العاملى: الفوائد الطوسية ص١٤٤.‏ 
(۳) انظر: موقع الشيخح محسن آل عصفور www.al-asf001.018‏ 

O0۸ 
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الأصولي والأخباري في آن معاً» إن قيل إن شخصاً ما له 
موقف وسط. فربما عاد ذلك إلى رغبته في نشر أي نوع من 
الرواية دون الشعور بالحاجة إلى التحقق من صحتها» وفي 
الوقت عينه يحتفظ بحقه في استعمال الاجتهاد وصيرورته 
مقلداً» هذان الموقفان متناقضان منطقيًاً وبالتالي لا يمكن 
لأحد أن يجمع ee‏ ولعل في کلام البرقعي هذا رد 
على ما ذكره البحراني صاحب الحدائق الناضرة من آنه كان 
في آول الأمر ممن ينتصر لمذهب الأخباريين» وبالغ في 
الانتصار له لكنه عاد وتراجع وحاول أن يسلك مسلك 
ا 


وإذا تجاوزنا النزراع حول طبيعة تلك الخلافات وهل 


وبیان عددها تفصیلاً» ما بين مضيق وموسع . 


الما قحد ين عه الى الااري + وهال من جطيا 
ارتو ل الاج ي افم ريسن + وال 


(1) كولن تيرنر: التشيع والتحول في العصر الصفوي ص٤٠۲.‏ 

(۲) البحرانى: الحدائق الناضرة .٠١۷/١‏ 

(۳) انظر: آقا بزرك الطهرانى : الذريعة إلى تصانيف الشيعة /٦‏ ۳۹۳. 

(5) انظر: السماهيجي: الفروق الأربعون بين الأخباريين والأصوليين من كتاب 
١‏ 
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من جعلها تسعة وخمسا فرقا مثل الميرزا محمد الأخباري في 
كتاب «الطهر الفاصل»'» وأما جعفر كاشف الغطاء فقد 
وصل بها إلى ثمانين فرقا في كتابه «الحق المبين في تصويب 
المجتهدين وتخطئة الأخباريين» وأخيراً أوصلها البعض إلى 
ومان ف 06 
ستة وثمانين فر 


آما المضيقون فقد حاولوا التركيز على مسائل النراع 
الكبرى» وحصروها في مسائل قليلة لا تتجاوز أصابع 
اليدين» ومن أبرز هؤلاء البحراني في الحدائق الناضرة"› 
وعلي الطباطبائي في رياض المسائل“» ومحسن الأمين في 
اعات ال 


رها كان امتاساقي علا البح مخضا على 
الاشتلافات المنهجية الأساسية والتى ينفرع عتها العديك من 
الآراء التفصيلية» وتكشف عن هوة الخلاف الحقيقية بين 
المدرستين» فسوف ننتقي فيما يلي ما نراه آهم مواضع النزاع 
والاختلاف المنهجي بين الأخباريين والأصوليين» تاركين 


.٠٠١/١ انظر: السيد علي الطباطبائي: رياض المسائل‎ )١( 

(۲) انظر: محمد حسن الطالقانى: الشيخية ص٤٠»‏ وعدنان فرحان: حركة 
اجا عو ا دا 

(۳) انظر: البحراني: الحدائق الناضرة .٠١۷/١‏ 

.٠٠١/١ انظر: السيد علي الطباطبائي: رياض المسائل‎ )٤( 

.۲۲۳/۳ محسن الأمين: أعيان الشيعة‎ )٥( 


o۲ 
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المسائل الفرعية التفصيلية التي لا تمثل قضايا ذات بالء أو 
تعتبر من قبيل الخلافات التاريخية التي لا يترتب عليها أثر 


AD us 


أولاً : الموقف من إدعاء تحريف القرآن الكريم: 

ولا شك أن حفظ القرآن الكريم حفظا تامًَا» وسلامته 
ل التحريفب والزبادة والتقصان يعد أصلا عقدياء 
وثابتاً أساسيَاً من ثوابت العقيدة الإسلامية» لا يصح إيمان 
المكلف إلا بتحققه» وقد تكفل الله سبحانه بحفظ القرآن ولم 
كل الك لحد مس ابره فال انه واا ن ا 
ادر ونا لر لظو ل6 [الحجر: .]٩‏ 

وثمة إجماع قطعي بين من يعتد بقوله من طوائف الأمة 
كلها على حفظ القرآن» وسلامته من التحريف بالنقص أو 
الزيادة» ولم ينقل خلاف حول هذه المسألة سوى عن 
الشيعة ٠‏ مع نزاع بين الدارسين في تحقيق مذهبهم في هذه 
المسألة» وهل قالوا فعلاً بالتحريف زيادة أو نقصاناًء أم أن 
ذلك من تشنيعات الخصوم؟ ثم على فرض وجود من قال 


)١(‏ وانظر أمثلة لها عند: السماهيجي: الفروق الأربعون بين الأخباريين 
والأصوليين من كتاب منية الممارسين ص"". 
الفتاوى .V/7‏ 
۳) انظر: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام .٩1/١‏ 
or‏ 
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منهم بهذا القول» فهل يمثل ذلك راي جمهور المذهب» ام 
هو شذوذ وانحراف تم مواجهته من قبل الشيعة أنفسهم . 

وفى ظنى أن استعراضنا لحقيقة الخلاف بين المدرستين 
الآخبارية والآصولية وما دار بينهما من خصومة وصراع حول 
هذه القضة الخطيرة يعتبر وسيلة مهمة للوقوف حقيقة 
مذهب الکيعة الالئى عشرية من هله المسالة الأعقادية 
الأساسبة. 

وقد اختاف الا ارون والأصوليون في هذه المسألة 

O 

الأول : قول جل الآأخباريين وعدد من علماء 
الأصوليين» وهم يرون وقوع التحريف في القرآن الكريم 
فاد با سرا أكان رها الاد أر القان. 

والثاني: قول جماهير الأصوليين» وهم يرون نفي وقوع 
التحريف» وسلامة القرآن من أي نوع من آنواع الزيادة أو 
النقصان. 

فأما القرل الآول» فثمة تصرزص كتيرة فى مصادر 
الح المعتيدةء و مضفات اغلامة الكبار تنص على وقوع 
التحريف وتذكر ذلك إما بصورة مستترة ومحتملة لتحريف 
)١(‏ انظر تفصيلاً لتلك الآراء عند: الطبرسي: فصل الخطاب في إثبات تحريف 

كتاب رب الأرباب ص٥٠"‏ ود. إيمان العلواني مصادر التلقي .٠٤/١‏ 


o٤ 
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المعنى فقط دون اللفظ» وإما بصورة صريحة تنص دونما 
مواربة أو تقية على القول بالتحريف . 

وقد غرل الارن غل تلك الاخار رو ترا ها 
تضمنته من لوازم غاية في الخطيرة» ولم يقتصر الكثير من 
أعلامهم على ذلك» بل جعلوا القول بالتحريف حقيقة ثابتة 
دلت عليها الروايات الكثيرة التي تبلغ حد التواتر ولا يمكن 
التشكيك في صححتها» وممن نص صراحة على هذا المعنى 
المجلسي حيث قال: «ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من 
الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره» وعندي 
أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى» وطرح جميعها 
يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسأًء بل ظني أن الأخبار 


فى هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة» . 


وعلى نفس المنوال قال نعمة الله الجزائري: اروى 
آصخابنا ومشایختا فى كتب الأضول من الحديث وغيرها 
آخیارا گتیة بلغت خد التراتر ف أن القران قل رض ل 
التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة. .. لو أحصيت 
لكانت كتاباً كبير الحجم» وقد نقلها قدماء أصحابنا في كتبهم 
() انظر أمثلة من تلك النصوص: الكليني: الكافي ٤۱٤/١‏ والطبرسي: فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» وإحسان إلهي ظهير: الشيعة 
والقرآن ص۲۷. ومامادوا كارامبيري: موقف الرافضة من القرآن ص١٤.‏ 
۳) المجلسي: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .٠٠٠١/٠۲‏ 


00° 
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من غير تعرض لتأويلها» بل ظاهرهم العمل بمضمونها»» 
ووصل الخلو إلى أقصى مداه عند عبد اللطيف الكازراني 
والذي لم يكتف بالحكم على الأخبار الدالة على التحريف 
بالتواتر» بل عد القول بذلك من ضروريات مذهب التشيع› 
بمعنی: أن من لم يقل به فليس شيعياً اثني عشرباًء فقال: 
بعد تتبع الآخبار وتفحص الآثار» يمكن الحكم بكونه من 
ضروريات مذهب التشيع او مو اكير مامد جب 
الخلافة». 


ولم ينقطع القول بالتحريف عند الأخباريين المتأخرين 
في كتبهم التي ألفوها لنصرة مذهب الأخبارية» ومن ذلك 
تبني عدنان البحراني المتوفى (۱۹۲۸م) القول بالتحريف»› 
وجعله من قبيل ما تواترت به الروايات» حيث قال: «الأآخبار 
من طريق أهل البيت أيضاً كثيرة إن لم تكن متواترة على أن 
القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على 
محمد» بل منه ما هو خلاف ما آنزل الله» ومنه ما هو محرّف 


ت e‏ و 4 ۳ 
ومعبر» وانه ول حلاف مله اشیاء کشر فا 


ول خرص لانت انكر مو فقيل الاخاريي 


(1) نعمة الله الجزائري: نور البراهين أو أنيس الوحيد في شرح التوحيد ٥۲٦/١‏ 
۷. 

(۲) عبد اللطيف الكازراني: مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص٤".‏ 

(۳) عدنان البحراني: مشارق الشموس الدريه في أحقية مذهب الأخبارية ص۷١٠.‏ 


° 
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المتأخرين"“ على نسبة مذهبهم هذا لأعلام الاثني عشرية 
القدامى» وأصخاتب الكتب المعتمدة الكبار» مثل: الكاي» 
والقمي» والطبرسي وفرات بن إبراهيم › والعياشي وغيرهم 
الكثير» كذلك نجدهم يلحون على إظهار المخالفين للقول 
بالتحريف في صورة قلة قليلة» وأفراد لا يتجاوزون أصابع 
ال ا اا ا ااه الا خف الاه 
وتبرير إنكارهم للتحريف بأنه من قبيل التقية» ولأجل «مصالح 
کر مھا سهد باب القن حلمم بانه اذا جاز هدا ي 
القرآن» فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق 
اد لها»". 

أما إذا انتقلنا إلى موقف الأصوليين» فسوف نجد أن 
نصوص الكثير من رموزهم قد تعددت في نفي القول 
بالتحريف وإبطالة؛ والقاكيد غلى آن المصحف الذى بين 
أيدينا خال تماماً من الزيادة أو النقصان» وأن كل ما في 
كتبهم من روايات تدل على هذه المعنى فإنما هي أخبار 
ضعيفة وغير ثابتة. 

ومن أبرز أعلامهم القدامى النافين لوقوع التحريف 
الشيخ الصدوق فى كتابه الاعتقادات فى دين الإمامية حيث 


(1) انظر: الطبرسي: فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب 
ص٥٠ .٦١‏ والفيض الكاشانى : التفسير الصافى .٥١/١‏ 
(۲) نعمة الله الجزائري: الأنوار النعمانية ۲/ ."٠١۷‏ 
oV‏ 
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قال: «اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه 
هو ما بی الاتتنة وعو ما کے بى الناس: 
اک من ذلك» ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة 
سور :> ون تت ال ا0ا ل اه أك هي لاك هو 
ا 


ومن المتأخرين" نقل كل من محسن الأمين" ومحمد 
آل كاشف الغطاء“» ومحمد باقر الحكيم» ومحمد سعيد 
الطباطبائي"» وجعفر السبحاني ٠"‏ إجماع المسلمين من 
الكيخة وال على ملا التمى الترانى سن احرف 
واستدل باقر الحكيم على ذلك بان الاح «متفقون على 
تداول نص واحد من القرآن الكريم وفي جميع العصور» 
بحيث لا نجد في جميع الأصقاع والأقطار الإسلامية أو 
غيرها» وفي زوايا المكتبات القديمة والحديثة أي نص آخر 
للقرآن ا غير النص الذي يتداولونه بشكل عام» الامر 


.۸٤ص الصدوق: الاعتقادات فى دين الامامية‎ )١( 

(۲) انظر نماذج عديدة لتلك الأقوال عند: حسن عبد الله : الحصون المنيعة (رد 
على كتاب: حوار هادئ بين السْنة والشيعة) ص١٠.‏ 

(۳) انظر: محسن الأمين: أعيان الشيعة .٤١/١‏ 

(6) انظر: آل كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها ص٠۲۲.‏ 

."٠۸ص انظر: محمد باقر الحكيم: علوم القرآن‎ )٥( 

(0) انظر: محمد سعيد الطباطبائي : في رحاب العقيدة .٠١۹/۱‏ 

)۷( نظر: السبحاني : رسائل ومقالات ص"٤.‏ 
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الذي يؤكد حقيقة سلامة النص القرآنى ويبطل كل الشبهات 

ورات اي يتداولها بعض الأشخاص لاتهام فرقة أو 

جماعة من المسلمين بأنهم يعتقدون بالتحريف»'. 

وتتجلى أهمية هذا الإجماع العملي عند الطباطبائي أنه 

افر آق الحاف عل ف السات عوا ا ا 

- من القرآن المجيد. ولا يقف فى مقابله شىء؛ لأنه يكشف 

عن أن كون القرآن الشريف تمام ما في المصحف الموجود 
حقيقة واقعة قد فرضت نفسها بسبب وضوحها وقوتهاء وقد 

ا بها العسالون عار لها ولم 6 الشات مما 

كانت على زعزعتها أو التشكيك فيها»" . 

المي لر الصا عالت كت مله ٠‏ يتفن 

الروايات المنسوبة إليهم أو حاملين إياها على التحريف 

المعنوي - لا اللفظى - أي: تأويل آيات القرآن عن معناها 

."٠۸ص محمد باقر الحكيم: علوم القرآن‎ )١( 

(۲) محمد سعيد الطباطبائي : في رحاب العقيدة .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: د. فتح الله المحمدي: سلامة القرآن من التحريف» مؤسسة فرهنكي» 
إيران ١٤١١٤٠ه»‏ ود. محمد زكريا اللامردي: فصل الخطاب في تحریف کتاب 
رب الأرباب الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ - ۷٠٠۲م‏ وعلي الكوراني: تدوين 
القرآن» الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه.‏ التحقيق في نفي التحريف عن القرآن 
الشريف» دار القرآن الكريم بدون تاريخ . 


۹ 
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الذي يعتقده الإمامية» وقد نص على ذلك آل كاشف الغطاء 
فقال: «والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في 
نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة» وأخبار آحاد لا تفيد علما ولا 
عملاًء فإما أن تأول بنحو من الاعتبار» أو يضرب بها 
الجداں. 


ومن الملاحظ أن الأصوليون قد حرصوا على تحميل 
الأخباريين وزر القول بالتحريف والادعاء بآنهم وحدهم 
القائلون بذلك بما يمثل شذوذاً وانحرافا داخل المذهب 
الاثني عشري والذي لا يتحمل بحال هذا الخطأً الذي اقترفه 
بعض المنتسبين إليه» وقد نص التبريزي على أن «القول 
بالتحريف هو مذهب الأخباريين والحشوية» خلافاً لآأصحاب 
الاضول لايم رتفا احال الع ك فى الر ا رفا 
قاطعاً»"» كما جزم الخوئي ات و 
حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله» أو من 
لم يتأمل في أطرافه حق التاما». 

وممن نحى هذا المنحى أيضاً مرتضى مطهري أحد 
مشاهير الاثني عشرية المعاصرين ورفيق الخميني في ثورته 
)١(‏ انظر: آل كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها صڃ٠۲۲.‏ 


(۲) انظر: إحسان الأمين: موقف المفسرين الشيعة من الاتجاه الأخباري على 
موقع www.balagh.com‏ 


(۳) الخوئي: البيان في تفسیر القرآن ص۹٥٠٠.‏ 


0 
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على شاه إیران» والذي حکی کلاماً خطیراً جداً عن الأخبارية 
المعاصرين وأنهم كانوا يتلاعبون في القرآن «حتى اكتمل 
عندهم قرآن خاص يلتقي وتوجهاتهم فصمموا على طبعه قبل 
بضع سنين وبدأوا فعلاً بالطبع» عندها علم المرحوم آية الله 
العظمى السيد البروجردي بخبرهم فبادر فورا إلى إيقاف طبعه 
وأمر بمصادرته ورميه في البحرء والويل لنا لو كان قد طبع 
قرانهم ووقع بيد اليهود والنصارى فماذا يقولون؟ سيشمتون 
بناء ويقولون: كيف يدعي المسلمون أن فرانهم غير مخرفاء 
وها هو قرات ديك قد آألفره ويختلف كيرا عن القرآن الذي 
بأيديهم الآن». 


لكن يبقى من المهم أن نتساءل: هل انفرد الأخباريون 


والخق آنه يعكر جلى تلت الفرضة المدعاة عكد عن 
الأهورة 

أ لعل أهمها: تبني جماعة من الأصوليين القول 
بالئر ف هاا آو تکميها + ومن لاك مغلا مادک 
المفيد من أن «الآخار قد جاءت سنيفة عن آتة الهدى 


)۱( مرتضی مطهري : الإسلام ومتطلبات العصر ص٤ .٠١‏ 
(۲) لكن من الضروري أن نشير إلى أن للمفيد كلاماً آخر يخالف ما نقلناه ويميل 
فيه إلى ترجيح القول بعدم التحريف» انظر: أوائل المقالات صا۸. 
٦۱‏ 
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من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه 
E IE‏ 

ب كما يشار فى هذا الضصدد آيضا إلى آن أغلا 
الآ ضرليو اللائ للع ف قد فا موشا ماهلا جا مى 
القائلين بالتحريف» ومن كتب الحديث المعتمدة عند الاثنى 
عشرية» والتي تضمنت ركاماً هائلاً من المرويات الدالة على 
خ ا Kf Oa‏ ۴ 
و التحريف› ونمه نصوص كثيرة لاعلام الاصوليين 
المعاصرين آمثال: الخوئي والخميني وجعفر السبحاني 
يشيدون فيها برجل مثل المجلسي الذي حشا كتابه بحار 
الأنوار بكم هائل من روايات التحريف» بل امتد الثناء أيضاً 
«فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب». 


تاقد ا : 
E‏ عن الطبرسي اوهو لله شخص صالح منتى | 

oa f 
العقل السليم والرآي المستقيم» اکثر من الكلام النافع)‎ 
المفيد: أوائل المقالات صا۸.‎ )١( 
انظر: عبد الملك الشافعي: الفصام النكد دراسة لحقيقة الأزمة بين علماء‎ )۲( 

الشيعة والقرآن ص٦<٠.‏ 
(۳) الخميني : أنوار الهداية .٠٤٠٠٥/١‏ 
۲ 
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ج - وإضافة إلى هذا التساهل مع الأشخاص فثمة 
تساهل آخر مع المسألة ككل وإخراجها من كونها أصلاً عقديًا 
وضرورة من ضرورات الدين إلى مجرد خطاً علمي» وقد 
صرح بذلك محمد سعيد الحكيم فقال: «لا يحسن الإغراق 
في النيل ممن يذهب للتحريف» فإنهم وإن وقعوا في خطأ 
فادح إلا أنه خطاً علمي يبتني على الغفلة» لا يسقط الحرمة 


ولا یو جب ا 


ولت آفرئ سا كيت بكرن الخااف رل القرن 
الكريم» أصل الأصول في الإسلام» والمصدر الأول لهذا 
الدين» وعمدة الملة والشريعة» مجرد خطاً علمى» لا أكثر 
ولا آقل؟ وماذا يبقى من الإسلام إذا تم التشكيك في القرآن» 
وسلامة نقله» وحفظه التام من أي زيادة أو نقصان؟ 

وآخر ما نود الإشارة إليه في كلامناعن موقف 
الآخبارية والأصولية من تحريف القرآن هو أن انتحال القول 
بالتحريف - على شذوذه وبطلانه - يعد نتيجة غير مستغربة 
ن قال هه قرا لاما کے الخاعي المحمةة ارو ابات 
الدالة على ذلك» ولو فتح باب الطعن فيها لطعن في المذهب 
ككل كما آن تصور الشيعة للإمامة وآنها أصل من أصول 
الدين لا يصح إيمان المكلف بدونهاء ولا بد من النص 


.٠٤۹/۱ محمد سعيد الحكيم: في رحاب العقيدة‎ )١( 


1۳ 
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الصريح عليهاء وكذا موقفهم من الصحابة باعتبارهم ظالمين 
ومغتصبين حق علي في تولي الإمامة بعد رسول الله َة بلا 
فصل - كل ذلك كان ممهداً للقول بتحريف القرآن. 

وقد أشار إلى هذين الاعتبارين أحد آبرز علماء الاثني 
عشرية المتأخرين وهو يوسف البحراني - والذي سعت كل من 
الأخبارية والأصولية لانتحاله والزعم بأنه منهم - حيث قال في 
نص مطول بعد أن رجح المذهب المثبت لوقوع التحريف: «لا 
يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة 
الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه» ولو تطرّق الطعن 
إلى هذه الأخبار على كثرتها وانتشارهاء لأمكن تطرّق الطعن 
إلى آخبار الشريعة كا لا بت٠‏ اد الأصرل واحدةء وكذا 
الطرق والرواة والمشايخ والنقلة» ولعمري» إن القول بعدم 
التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظنَ بأيمّة الجور» وأنهم 
لم يخونوا في الأمانة الكبرى» مع ظهور خيانتهم في الأمانة 
الآ حرق الت ھی اشد ضررا علی الدین رآ خریء عل آن هذ 
الآ جار لا مغارض لها كما عرقت - سوق مجرة الدعاوق 
العارية عن الدليل التي لا تخرج عن مجرد القال والقيل»“. 


ثانياً: حجية ظواهر القرآن الكريم: 
ولا شك أن القرآن الكريم قد نزل هداية للناس» وبياناً 
(1) البحراني: الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية .۸٤ /٤‏ 


1٤ 
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لما يحتاجونه»› ودلالة لهم على ما فيه صلاحهم E‏ 


في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «هدًا بيان لاس وَهُدّى 
غ امت ©4 EE E‏ 
المقاصد العظيمة إلا إذا كان الأصل في معاني القرآن أن 
تكون ميسرة للفهم» دالة على المراد منها وفق قوانين اللغة 
التي نزل بها هذا الكتاب العظيم» وهي اللغة العربية» كما 
قال تعالی : «ابلسَانِ عر مين @4 [الشعراء: .]٠١۹١‏ 


ولا يخدش في تلك الحقيقة أن يكون فهم بعض 
الآيات محتاجاأً إلى مزيد بيان وتفصيل» إما من سُنة 
النبي بي وإما من اجتهاد أهل العلم المتمكنين من ناصية 
اللغة والمعخصلين لشراتط الاجتهاة والقدرة على اتفسير 
القرآن» لكن يبقى أن الأصل في معاني الآيات وظواهرها 
التي تدل عليها قوانين العربية وعادتها في الاستعمالء أنها 
حجة يعول عليهاء» حتى يرد ما يصرفها عن ذلك بدليل معتبر. 


وقد دار خلاف شديد بين المدرستين ار 
والأصولية حول حجية ظواهر القرآن 0 وهل يجوز 
التعويل عليها واستنباط الأحكام منهاء أم أن ذلك غير جائز؟ 
ولا بد من الرجوع إلى أقوال الأئمة المعصومين عندهم» 
حيث إنهم قد اختصوا دون بقية الخلق بفهم القران ومعرفة 
اة 
0 
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و ن الخلاف حول هذه القضية قديم الجذور داخل 
الفكر الشيعي الاثني عشري» حيث نجد شيخ الطائفة أبا 
جعفر الطوسى (ت١٦٤ه)‏ يعرض لها فى مقدمة تفسيره 
العان: ا ما شاع في المذهب الشيعي ن ات لسر 
القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي بء وعن 
الأئمة يلاء الذين قولهم حجة كقول النبي صلى الله عليه 
راله وان القرل فيه بالراي ل يجوز ٠‏ مما بعتي اتد 
بل اران واا بد من العريل على الأار الرارة 
تی یرال بات 

وقد تبنى أكثر الأخباريين القول بأن ظواهر القرآن غير 
حجة» وأآنه لا يجوز استنباط الأحكام منها إلا بعد معرفة 


تفسيرها من كلام الأئمة . 


وللسماهيجي تلخيص جيد لموقف الأخباريين من هذه 
المسالةة والماخد الذي بتوا غلية رهم حيبت قال: 
«الأخباريون لا يجؤّزون الأخذ بظواهر القرآن إلا بما ورد 
تفسيره عنهم لاء أو ما وافق حديثهم؛ لأنه لا يعرف القرآن 


(1) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن .٤/١‏ 

(۲) انظر: الحر العاملي: وسائل الشيعة ۱۷۸/۲۷ ومرتضى مطهري: الإسلام 
ومتطلبات العصر ص٠٠‏ ود. السالوس: أثر الإمامة في الفقه الجعفري 
ص١٤٠»‏ ود. حافظ عامر: عصمة الإمام ٠٠١١/۳‏ ا غا 
الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين ص٦٠٠.‏ 


٦ 
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إلا من خوطب به» ولأن القرآن فيه محكم ومتشابه» 
رالمعكم يو لاحك فة وما عدا قاب والتها ا 
يعلمه إلا الراسخون في العلم وهم الأئمة يا » ومن 
حججهم أيضا إضافة لاشتمال القرآن على المحكم 
والتقابه ما وههن أن القران بتري غل مطالب عالة 
شامخة» ومضامين غامضة» فلا يستطيع أن يفهمه كل أحد» 
فان فيه علم کل شيء» ولا یستطیع کل آحد آن یصل بفکره 
الها اتا عله الا 


ويبدو أن الغلو قد وصل بنفر من الأخباريين في هذا 
الاب إلى فشر موان جي فل اي اراي 
«القرآن فى الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان 
الرعية»› وكذلك كر هن الست الرية واه ل سيل لا فما 
لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية 
إلا السماع من الصادقين»ء وآنه لا يجوز استنباط الأحكام 
النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما 


)١(‏ السماهيجي : الفروق الأربعون بين الأخباريين والأصوليين من كتاب منية 
لممارسین صن۲۹: 

(۲) وانظر عرضاً مفصلاً للكثير من تلك الحجج عند: محسن آل عصفور: معالم 
لمدرسة العلمية ص٤۲۸.‏ وأصول الفقه المقارن بين الأصوليين والمحدثين 
ص۱۳۸ . 

(۳) انظر: عبد الصاحب الحكيم: منتقى الأصول» تقرير بحث السيد محمد 
لروحاني .۲۱۷/٤‏ 


1۷ 
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لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر»“'. 


وبناء على أن المدار والمرجع في فهم القرآن هو أقوال 
الأمة» فإن بعض الأخباريين لم ب ا في أن يحکي 
إجماع المذهب الشيعي على تقديم قول الإمام على ظاهر 
القرآن» فيقول: ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نض 
الإمام على ظاهر القرآن»» كذلك نقل عن غلاة الأخباريين 
فى هذ الباب ٠‏ ج 5 شيء من e‏ 


لحد ©4 االإخلاض: ]١‏ وقوله تعالى: ا ا کک 
که إل که [محمد: ۱۹] إلا إذا ورد تفسير ذلك عن الأثمة 


ص و 
الله 


المعصومين"» وقد سئل بعضهم عن معنى فل هو اله 
أحد (4 وهل يحتاج في فهم معناها إلى الحديث؟ فقال: 
«(نعم لا نعرف معنى الأحدية» ولا الفرق بين الأحد والواحد 
ر ولک ا ا 


وإفعانا ئى اك الز هة الع ةل حن جما مى 


.٠٠٤ص الأسترابادي: الفوائد المدنية‎ )١( 
عدنان البحراني: مَسَارِق الشمُوس الدريّة في أحقيّة مذهب الأخبارية ص۷۲.‎ )۲( 
.٩١/١ انظر: حسين البروجردي: تفسير الصراط المستقيم‎ )۳( 
والدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية‎ ٠۲۷/١ البحرانى: الحدائق الناضرة‎ )( 
وانظر أيضاً: محسن آل عصفور: أصول الفقه المقارن بين‎ F4 /Y 
.٠١۸ص لأصوليين والمحدثين‎ 

۸ 
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الأخبارية أن القرآن «كله منشابه بالتسبة إلیتاء ولا يجوز أخذ 
بعد ورود بيانه وتفسيره عن أهل البيت 4# دون النبي 
صلى الله عليه وآلهء فإن الأخبار النبوية أيضاً عند كثير منهم 
كالكتاب لا يجوز الرجوع إليه إلا بعد ورود بيانه في أخبار 


الأئمة». 


ويلزم عن هذا الرأي الخطير آنه لا توجد فائدة حقيقية 
بن توص الات والة وآنه لا يجوز التعويل على شيء 
من ظواهر نصوصهما إلا إذا ورد تفسير لها عند الأئمة» مما 
يعني ان المرجع الحقيقي هو أقوال الأئمة وما روي عنهما 
من أخبار» وليس نصوص الوحيين . 


وی ےآ لاع اه ب كرا معا 
المقولات الصادمة»ء إذا وضعنا في الاعتبار أنها تعد بمثابة 
نتيجة طبيعية للمرويات الموجودة في أصح كتب الاثني 
عشرية» ومن ذلك مثلا الباب الذي عقده الكلينى فى الكافى 
وعنوانه «آنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة لد 0 
لی عله که و وک که عد ي الات ما 
قول الباقر: «ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله 
)١(‏ حسين البروجردي : تفسير الصراط المستقيم .٩١/۲‏ 
(۲( الكليني : الكافي ۱/. 


۹ 
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کما آنزل إلا کذاب» وما جمعه وحفظه کما نزله الله تعالی 
إلا علي بن أبي طالب #4 والأئمة من بعده يلد . 


گذلك برد فى تلك الروايات الغرة بين القرآن الصامت 
وهو ما بأيدينا من کناب اله» والقرآن الناطق وهو علي 
والآئمة من بعدهم» وضرورة تعويل المكلفين على القرآن 
الناطق وترك الصامت» ومما نسبوه لعلي وليه في هذا المعنى 
قوله: «وهذا كتاب الله الصامت وأنا المعبر عنه» فخذوا 
بكتاب الله الناطق» وذروا الحكم بكتاب الله الصامت» إذ لا 


(۲) o 
معبر عنه عیری)‎ 


ويبقى اتجاه آخر لدى الأخباريين أشار إليه البحراني 
دون أن يذكر اسم القائلين به تحديداً» وقد وقف أصحابه 
على النقيض من منع جماهير الاأخباريين للعمل بظواهر 
القرآن» حيث جوّزوا ذلك بل كادوا يدعون مشاركة الأئمة فى 
تأویل آیات القرآن" . 

آعا إذا اتقلدا إلى راع المدوسة الأضولية فقوف 
نجدهم قد ذهبوا إلى جواز الأخذ بظواهر القرآن» والاعتداد 
بحجيتهاء والتعويل عليهاء وإن كان ذلك لا ينافي الرجوع 
() الكليني : الكافي YA‏ والكاشاني: الوافي ۳| *01. 


(۲) ابن البطريق : مدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار ص*٠".‏ 
(۳) البحرانى: الحدائق الناضرة .۲۷/١‏ 


V۹ 
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اقرا الاآئفةء لا سيا فى التصرصض المشابهة أو المخاجة 


ال جات واس 


ولمة آل كتيرة ساقها الأصوليون لائبات سحة 
ا ا 0 ل E‏ 
وقد نزل القرآن بلغة العرب وتبنى طريقتهم في عرض أفكاره» 
وکان لکلامه ظاهر یفهمونه ویسیرون على وفقه» وقد تضمن 
أحكاماً واضحة المعنى» ولا ريب في فهم المقصود منهاء 
بخلاف المتشابه الذي رد الله سبحانه علمه إلى أهل الذكر 
والعلماء وهم الأئمة عند الشيعة . 


ويضاف لذلك ما استقر عليه آمر البشر في جميع 
لغاتهم من الأخذ بظواهر الكلام» وترتيب آثارها ولوازمها 
عليهاء حتى إنهم إن تخلوا عنها لم يستقم لهم التفاهم بحال 
وبالضرورة فإن عصر النبي ية ما كان بدعاً من العصور» 
ليتفرد به الناس في آساليب تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم 
١‏ ك الور رك مو ركاه > وس أويجه الاسعدلال 


() انظر: السماهيجي: الفروق الأربعون ص۲۹» وهاشم معروف الحسيني : 
المبادئ العامة للفقه الجعفري ص٠۲۲٠‏ وكمال الحيدري : أصول الاستنباط 
الفقهي - الظنّ ص١۲۳‏ ود. السالوس: أثر الإمامة في الفقه الجعفري 
فر ومحمد عبد المحسن الغراوي : ا ا بين الأصوليين 
والأخباريين ص١٠٠.‏ 

(۲) نور الدين العاملي : الشواهد المكية ص٥أ٠٠.‏ 

(۳) محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن ص۲٠۱‏ - ٠١١‏ وانظر = 


۷١ 
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الأخرى أن ظاهر القرآن قطعى المتن - أي: الثبوت - وقد 
يكون قطعى الدلالة بخلاف الخبر فإنه لا يكون قطعى المتن 
القرآن من غير موافقة الحديث لهء بل هو أولى من الأخذ 
الف 


وتبقى ملاحظة ختامية ننهي بها الكلام حول الخلاف 
الآخباري والأصولي حول حجية ظواهر القرآن وهي آنه على 
الرغم من كل ما تار حول هذه القضية من خلافات وردود 
متبادلة لم تخل من الحدة وإطلاق الاتهامات فإن ثمة اتفاقا 
بين المدرستين على القول بان الإمام قرآن ناطق» وأنه 
المختص بفهم القرآن وتأويله» كما يلاحظ أن كتب أعلام 
المدرسشين قد اكتظت بتاويلات عديدة لآبات القران الكري؛ 
تطرح المعنى الظاهر جانباًء وتصرف ألفاظ الآيات عما يتبادر 
إلى الفهم منها لأول وهلة» ثم تصرفها إلى معان بعيدة جا 
تنصر المذهب الشيعي وآراءه حول الإمامة وما تفرع عنها من 
مساتل ولا پوجد ما یشهد لهذه الا وبلات سوی مروپات 


= أيضاً: الخوئي: البيان في تفسير القرآن ص٤٦۲‏ عبد الصاحب الحكيم: 
منتقى الأصول»› تقریر بحث السيد محمد الروحانى </ «TV‏ ود السالوس: 
أثر الإمامة فى الفقه الجعفري ص١٠٤٠.‏ 
(1) انظر: السماهيجي: الفروق الأربعون بين الأخباريين والأصوليين من كتاب 
VY‏ 
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برا مره ا آهل اليك طرق تى رها سا 
ودا كان مل دا الأمر واضحا وذا شراعد نة 
تر ار ا ا ف کب اا ارين المف كك ف ححا 


الظواهر»ء فإن كتب الأصوليين بدورها لا تخلو من شواهد 
عديدة . 


وإذا أآخذنا مثالاً لذلك من تفسير أحد أعلام المذهب 
جاده کے تقس الان بورد بع آل یات ال تف القرن 
بتعقيب مهم فيقول: «فكيف يجوز أن يصفه بأنه عربي مبين»› 
وأنه بلسان قومه» وأذه بيان للناس ولا يفهم بظاهره شيء؟ 
وا ا ی ا و و عو ا وک 
الطوسي رغم تأكيده على حجية ظواهر القرآن» يعود في 
جانب التطبيق العملي ليعرض عن تلك الظواهر» ويحمل 
لیات لے ا خو جدا کے د ت الا وا 
. ۳( 
(1) الطوسي: التبيان في تفسير القرآن .٤/١‏ 
(۲) وانظر نماذج أخرى كثيرة عند: د. السالوس: آثر الإمامة ص١٠أ٠٠.‏ 


V۳ 
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ويتكرر لدى بعض أعلام المدرسة الأصولية المعاصرين 
نفس المنحى التأويلي لظواهر القرآن» فقد أورد محمد حسين 
الطبطبائى فى تفسيره الميزان كثيراً من التفسيرات الباطنية ناقا 
إياها ا وا وار ا واو ا 
فقد توسع جدَاً في عدد مستويات المعاني الباطنية ا 
يقصرها على سبعة كما هو مشهور عند غيره وإنما أوصلها إلى 
سبعين فقال: إن «للكتاب التدويني الإلهي بطوناً سبعة باعتبارء 
وسبعين بطناً بوجه لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم» . 


2 2 3 ء 
ثالثا: تقسيم أاحادیث السنة»› وححية الكتب الاأربعة عزل 
الشعة: 


0 


وقد انفرد الشيعة الاثنا عشرية بمفهوم خاص للستة 


e 


ج 
ت 


باينوا به أهل السْنّة والجماعة وغيرهم» ممن عرفوا الستة 
بأنها ما أضيف إلى النبي بي من قول أو فعل أو تقرير» وقد 
يتوسع ال ۰ فد 2 ا » | خلقة أو 1 خلقية للنبي ا 


3 


)١(‏ انظر: الطباطبائي: تفسير الميزان ۳٤/١‏ ۹١/١١٠ء‏ ود. القفاري: أصول 
مذهب الشبعة |0۷ ود. فهد الرومى: اتجاهات التفسير فى القرن 
لرابع عشر ص٤۲۲. ٠‏ ۰ 

(۲) الخميني: شرح دعاء السحر ص٦٠.‏ 

(۳) انظر: د. عدنان زرزور: السنَّةَ النبوية وعلومها بين أهل السْنَّة والشيعة 
لإمامية ص١٠»‏ وأحمد سحيمي: توثيق السنّة بين الشيعة الإمامية وآهل 


ت 


لسنة ص۷١١٠‏ . 
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والمهم خر آنا منتى السنة قاصر غل ما ضدر آو تسب 
للنبي ويي وليس لأحد غيره» حتى لو كان من الصحابة أو 
التابعين؛ لأنه بي الوحيد المنفرد بالعصمة وبوجوب اتباع 
کلامه» آما جميع من سواه فغير معصوم . 

آما الستة عند القية فلا لتر غل ما صدر قن 
النبي بء بل تشمل كذلك جميع ما صدر عن الأئمة 
المعصومين عندهم › وهم الائمة الاتنا عشر بدءا بعلي بن ابي 
طالب › وانتهاء بمحمد بن الحسن العسكري مهديهم 
المنتظر والغائب عن الأنظار منذ أكثر من ألف ومائتي عام 
قول » أ فعل » ا 

ويبدو هذا المفهوم الشيعي للسَة متسقاً مع عقائد المذهب 
جهل» ثم إن طاعتهم واجبة مثلها تماما مثل طاعة الله ورسولهء 
بما يعني : أن «المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول 
النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع»» ثم إن 
)١(‏ انظر: محمد رضا المظفر: أصول الفقه ٦٤/۳‏ ومحمد تقي الحكيم: الستة 

في التشريع الإسلامي ص۸» والأصول العامة للفقه المقارن ص۲۲٠‏ وعلي 

الفاضل: علم الأصول تاريخاً وتطوراً ص۲۳٠‏ ود. عدنان زرزور: والسّة 

النبوية وعلومها بين أهل السّة والشيعة الإمامية ص١"٠.‏ 
(۲) محمد رضا المظفر: أصول الفقه ۳/ .٠٤‏ 
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هؤلاء الأئمة في التصور الشيعي ليسوا مجرد نقلة للحديث 
كسائر الصحابة والرواةء وإنما هم «مصدر للتشريع» فقولهم 
ERT TE TEC ED‏ 
كي يعضدوا هذا المفهوم الخطير الذي لا يفرق بين حجية 
أقوال الرسول يي وأقوال أئمتهم الاثني عشر . 


ومن الأفكار الخطيرة التي شاعت في المذهب الاثني 

عشري» الادعاء بأن الرسول ييه لم يبلغ أحكام الدين كلها 

بتمامها وكمالهاء وإنما بلغ بعضهاء وورث الباقي علا طل 
6 م )۳( 
والأئمة من بعده» كي يقوموا بتبليغه للناس” . 


ورغم خطورة هذه الفكرة ومصادمتها الواضحة لما تقرر 
قطعاً من ختم النبوة وكمال الشريعة» وبلاغ الرسول البلاغ 
التام» فقد بقيت موجودة في كتابات الشيعة المعاصرين ممن 
ألفوا كتباً تخاطب مخالفي الإمامية لا سيما أهل السنَّةء 
وتحاول إظهار المذهب بصورة معتدلة وتنفي عنه الغلو 
والشذوذء مثل كتاب أصل الشيعة وأصولها ل ا 
الغطاء» والذي حكى في كتابه هذا اعتقاد الشيعة أن لله 


.٦٤/۳ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الكلينى: الكافى ٠۳/١‏ والحر العاملى: وسائل الشيعة ۸۳/۲۷ 
الاي بحار الأنوار 14/۲. ٠‏ 

(۳) انظر: د. رشدي عليان: دليل العقل عند الشيعة الإمامية ص۹٦ ٠۷١‏ ود. 
لقفاري : أصول مذهب الشيعة ."٠١/١‏ 
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خسن الي الاس اسا ف كل واتعة حكما وان ات 
سبحانه قد أودع جميع تلك الأحكام عند نبيّه يإ والذي 
بين بعضهاء وبقيت آخكام كثيرة لم تحصل الدواعي 
والبواعث لبيانهاء «(لکنه سلام الله عليه وأودعها علد 
أوصيائه» كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت 
الاس با ع ا 


ولیس بين الاغاريين والاضو لين اغلات خول 
المفهوم السابق للسنّة» وإدخال أقوال الأئمة ضمنهاء وإنما 
الضب اغتااف المدرسن غل تفن اساستين: 
القضية الأولى: الموقف من تقسيم الأحاديث» وهل 
تنقسم إلى صحيح وضعيف فقط»› ام انها تتنوع إلى أقسام 
اکر من لكت 
فأما الأصوليون فقد قسموا الأخبار إلى أربعة أقسام» 
(D) 8‏ 
وهي الصحيح والفغخشن والموثق وال وهم لا 


)١(‏ محمد كاشف الغطاء: أصل الشيعة وأصولها ص٤۲۳‏ وانظر أيضاً: أبو 
طالب التبريزي: تنزيه الشيعة عن الشبهات الواهية ص٥٥‏ ود. رشدي 
عليان: دليل العقل عند الشيعة الإمامية ص1۹٦ .٠٠‏ 

(۳) انظر تفصيل تلك الأقسام: جعفر السبحاني: أصول الحديث ص۸٤‏ وهاشم 
معروف الحسينى: المبادئ العامة للفقه الجعفري ص۲۳۳ ود. عدنان 
روو السة اة وعلومها بين أهل السنّة والشيعة الإمامية ص۲١٠»‏ ود. 
القفاري: أصول مذهب الشيعة ۳۸۳/١‏ ود. السالوس: أثر الإمامة 
ص۲۷۷» ود. عمر الفرماوي: أصول الرواية عند الإمامية ص۷۳٠»‏ ومحمد - 
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ينكرون أن هذا التقسيم اصطلاح حادث» وأن القدماء لم 
یکونوا یعرفونه""» بل هم كما يقول حسن العاملي: «لا علم 
لهم بهذا الاصطلاح قطعا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة 
القرائن الذالة على ضدق الخرء إن اشعمل طريقه على 
ضعف كما أشرنا إليه سالفاًء فلم يكن للصحيح كثير مزيّة 
توجب له التمييز باصطلاح أو غيره» . 

وأما الأخباريون فقد رفضوا بشدة هذا التقسيم الرباعي» 
واقتصروا على تقسيم الأخبار إلى صحيح وضعيف» ورأوا أن 
تقسيم الأصوليين محدث» ولم يكن معروفا عند القدماء من 
فقهاء الإامامية» وعلماء الحديث منھم» كما آلحوا على وصف 
التقسيم الأصولي بالابتداع» بل ذهبوا إلى مدى أبعد حيث 
رأوا أنهم متأثرون بأهل السنّة الذين صنفوا في علوم الحديث 
دراية أو ما يعرف بمصطلح الحديث» أما الشيعة فلم يكونوا 
يعرفون هذا العلم بل أول من صنف لهم فيه ابن المطهر الحلي 


OT E aA 


= أصغراوي : الأخبار بين الأصوليين والآخباريين على موقع shiastudies.net.‏ 

(1) انظر: الغريفي: قواعد الحديث ص١٠‏ وهاشم معروف الحسيني : المبادئ 
لعامة للفقه الجعفري ص۲۳۲ وجعفر السبحاني : أصول الحديث ص۹› 
۳ ود. السالوس: أثر الإمامة ص٦۲۷.‏ 

(۲) الأسترابادي: الفوائد المدنية ص١١١.‏ 

(۳) انظر: محسن آل عصفور: معالم المدرسة العلمية ص٦۲۹»‏ وجعفر 
لسبحاني : أصول الحديث ص٩ ٠»)‏ ويحيى محمد: مشكلة الحديث - 
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وطالما أن التصنيف الشيعي في المصطلح محدث عند 
اجار ا ابع عو رو ك اا ات ى 
عليه نفس الحكم» لا سيما وأنه مقتبس من العامة - آي : 
أهل السنّة - وفى هذا المعنى يقول الحر العاملى: «طريقة 
ا ا يقة العامة» والاصطلاح ال قوافق 
لاعتقاد العامة واصطلاحهم» بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو 
ظاهر بالتتبع.... وقد أمرنا الأئمة لإ باجتناب طريقة 
العام > ومر الا ساي الآ ال دت ااغارجة 
لرفض هذا التقسيم أنه يلزم عنه تخطئة ال الأوائل» كما 
يقول الحر العاملي: «الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع 
الطائفة المحفَّة في زمن الأئمَّة» وفي زمن الغيبة» . 

القضية الثانية: الموقف من صحة ما جاء فى الكتب 
الأربعة المعتمدة عند الاثني عشرية وهي : الكافي للكليني» 


= ص »۱١۹١۹‏ وهاشم معروف الحسيني : المبادئ العامة للفقه الجعفري ص۳۲٠٠‏ 
ومحمد عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين 
ص۲۸٠‏ ود. عمر الفرماوي: أصول الرواية عند الإمامية ص۳۷٠‏ وأشرف 

لجيزاوي: علم الحديث بين أصالة آهل السْنّة وانتحال الشيعة ص٤‏ . 

.٠٠٥۹/۳۰ الحر العاملي: وسائل الشيعة‎ )١( 

(۲) الحر العاملى: وسائل الشيعة ٠١٠/٠١‏ وانظر أيضاً: الخاقانى: رجال 

لخاقاني e‏ وأبو الفضل البابلي: رسائل في دراية الحديث ۷/۲ 

(۳) انظر: آية الله مسلم الداوري: أصول علم الرجال صا» ومحمد رضا 

لجلالى: تدوين السَّة الشريفة ص۱۸۸ وعبد الوهاب الفضلى: أصول 

ق کک راجا اا ر ا م ۰ 
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ومن ل يحضره الفقيه للصدوق› وتهذيب الآأحكام 
والاستبصار وکلاهما للطوسي . 


فأما الآخباريون فقد ذهبوا إلى القطع بصحة جميع ما 
في هذه الكتب» وتلقيها بالقبول والعمل بما تتضمنه من 
ا عقدية أو عملية"» وقد عقد زعيمهم الأسترابادي بابا 
مسقلا فى كتايه الفرائد المدئية لأقات ية آحاديے هله 
الک : ومن الروايات التي يعول عليها الأخباريون لنصرة 
رأيهم ما روي عن جعفر الصادق آنه قال: «احتفظوا بكتبكم 
فإنكم سوف تحتاجون إليها»"» وروي أيضاً عن ابي جعفر 
الائ آنه قيال له جعلت فداك إن مشایخنا رووا عن آبی 
جعفر وأبي عبد الله لاا وكانت التقية شديدة فکتموا کتبهم 
ولم ترو عنهم» فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. فقال: حدثوا 
بھا فإنها حق»“ . 


)١(‏ انظر: الأسترابادي: الفوائد المدنية ص١۳۷‏ وعبد الوهاب الفضلى: أصول 
لحديث ص٠٠٠»‏ ود. السالوس: أثر الإمامة ص٦۲۷‏ و إيمان 
لعلوانى: مصادر التلقى ص١١٤٠‏ ود. عدنان زرزور: السْنَّة النبوية وعلومها 
ا الاش الإمامية ص۸١٠»‏ ١۱۷٠ء‏ ومحمد عبد المحسن 
لغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين ص١١١.‏ 

(۲) الأسترابادي: الفوائد المدنية ص١۳۷٠‏ وانظر: عبد الوهاب الفضلى: أصول 
لحدیث ص .۲٠٠‏ ۰ 

(۳) الكلينى: الكافى ٥١/١‏ والحر العاملى: وسائل الشيعة ٠۸١/۲۷‏ 
والسجا؛ بحار الأنوار 0/۲ 1. ۰ 

(6) الكليني: الكافي .٠۳/١‏ 
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الكتب» فقد رد الأسترابادي على ذلك بكلام صادم يعترف 
فيه اله لا و صلا بقضية E‏ والتي نشأات حتی 
البضسات ا e‏ ا یما عول عله قدماء المذهت 
من کتب ومرویات . 


وخلاصة الأمر عنده: أن الواقف على تلك الكتب 
ايقطع بان أ حاديث الكتب الأربعة وغيرها من الكتب 
المتداولة في e‏ ماتا اتی كانت 
مرجعهم في عقائدهم وأعمالهمء ويقطع بأنّ الطرق المذكورة 
في تلك الب انما ذكرت لمجرة التيرك باتصال السنك: 
دا اا ا ا کے کے ك ا ع 
ولدفع تعيير العامة أصحابنا بأنْ أحاديثهم س من ا 
قدمائهم» وليست بمعنعنة»'. 


هذه الكت فد اقرا عا ورد فها من روات عن الآتة 


.١١۹ص الأسترابادي: الفوائد المدنية‎ )١( 

(0) انظر نمافج عدة لتلك الروايات عند: آية الله مسلم الداوري: أصول علم 
الرجال ص۸ وعلي أكبر غفاري: دراسات في علم الدراية ص٤١٠‏ ود. 
القفاري: أصول مذهب الشيعة ٤۲٠/١‏ وأشرف الجيزاوي: علم الحديث 
بين أصالة أهل السنة وانتحال الشيعة ص۳٦٠.‏ 
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تخبر بوجود من يكذب عليهم» بما يعني أن هناك بالفعل 
أحاديث مكذوبة وروايات موضوعة منتحلة لا يصح الأخذ 
ها ون تلك الروابات قرل حفر الصادق: ن الاس 
أولعوا بالكذب علينا. . . وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا 
يخرج من عندي حتی يتأوله على غير تأویله»“ وقوله: «لو 
قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم»'. 


وأما الأ ضولون قد عارضرا بحدة متب الا ارين 
ورآوا أنه ليس كل ما في الكتب الأربعة صحيحاً أو مقبولاً 
بل منه ما هو صحیح› ومنه ضعیف ومردود'"» وکما قال 
أحد أعلامهم المتأخرين وهو الخوئي: «ذهب جماعة من 
المسين إلى أن روانات الكت الأربعة قطحة الضصتور: 
وهذا القول باطل من أصله» إذ كيف يمكن دعوى القطع 


لصدور رواية رواها واحد عن واحد» لا سيّما وأن في رواة 


.۲۲/۸ والخوئي: معجم رجال الحديث‎ ۲٤٦/١ المجلسي : بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) الطوسي: رجال الكشي ٥۸۹/۲‏ والخوئي: معجم رجال الحديث /٠١‏ 
٥‏ 

(۳) انظر: الخوئي: معجم رجال الحديث 41/١‏ ومحسن الأمين: أعيان الشيعة 
٥‏ وعلي كاشف الغطاء: النور الساطع في الفقه النافع ٠١١/١‏ وهاشم 
معروف الحسيني : دراسات في الحديث والمحدثين ص۳۷١‏ وآية الله مسلم 
الداوري: أصول علم الرجال صا" وعبد الوهاب الفضلي: أصول 
الحديث ص٠٠۲‏ ود. السالوس: أثر الإمامة ص٦۲۷‏ ود. عدنان زرزور: 
والستة النبوية وعلومها بين أهل السْتّة والشيعة الإمامية ص١٥أ۷٠.‏ 
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الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع». وبعد أن 
ساق الخوئي العديد من الحجج التفصيلية للدلالة على مذهب 
الأصوليين قال: «وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبت 
صحة جميع روايات الكتب الأربعة» فلا بد من النظر في سند 
كل رواية منهاء فإن توفرت فيها شروط الحجية أخذ بهاء 
وإلا فلا وفي نبرة استخفاف وتقليل من شأن الأخباريين 
ومذهبهم في هذه المسألة حكى واحد من كبار الأصوليين 
وهو الشيخ الأنصاري رأيهم فقال: «ذهب شرذمة من متأآخري 
الآخباريين - فيما نسب إليها - إلى كونها قطعيَّة الصدور» 
وهذا قول لا فائدة فى بيانه والجواب عنه» إلا التحرز عن 
حصول هذا الوهم e‏ 

وفي ختام استعراضنا للخلاف الأخباري الأصولي حول 
تقسيم الآحاديث عندهم» ومدى صحة الكتب الأربعة» نود 
أن نشير إلى ملاحظتين مهمتين : 

الملاحظة الأولى: أن ما سقناه من آراء أعلام المدرسة 
الآخبارية يثبت بوضوح وجود اتجاه بين الاثني عشرية قال 
بصحة جميع ما في الكتب الأربعة» وتبنى جميع ما ورد فيها 
من مرويات» ومن ثم فليس صحيحا ما حاوله بعض الشيعة 
)١(‏ الخوئي: معجم رجال الحديث .۲۲/١‏ 


(۲) المصدر السابق .٩١/١‏ 
۳) الشيخ الأنصاري: فرائد الأصول ۲۳۹/۱. 


AY 
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المعاصرين من تجاوز الخلاف الثابت بين المدرستين› 
والادعاء بأن الشيعة جميعاً «لا ينظرون إلى الكتب الأربعة 
نها منزلة من عند الله سبحانه» ولا يرون كل ما فيها 
د د سواء ي لك الاي اله حر ولا هة 
ضفرا الحديت إلى الأصناف الأربعة الصحيح والموثق 
والحسن والضعيف» وألفوا في ذلك عشرات الكتب». 

الملاحظة الثانية: من الواضح أن علماء الشيعة 
الفغاضرين عن المدرسة الا ضولية كانوا كر اعتماه هده 
القضية» نظراً لما سببه ركام المرويات الموجودة في كتب 
المذهب الحديثية من إحراج شديد لهم» وتشويه لصورة 
التشيع» ووقوفه حاجزاً منيعاً أمام محاولات التقريب وإظهار 
الخلات الس الس باه لات سر يغاه اللات بي 
المذاهب الفتهية ا 

ولا شك أن الكافي مكتظ بنماذج كثيرة من تلك 
المرويات الي لا يكن آن شد اصخااقل ولا عقا 
رمو فلك ت ما فسن لعل ا انه ال فن رسن ان 
لى آل عات رال حا الف باب من الحلال والحرام» 
ومما كان ومما يكون إلى يوم القيامة» كل باب منها يفتح 
(1) هاشم معروف الحسيني: المبادئ العامة للفقه الجعفري ص٤٠.‏ 


(۲) انظر: د. عدنان زرزور: السَنَّة النبوية وعلومها بين أهل السْنَّة والشيعة 
الإإمامية ص۰۲۸۱ ویحیی محمد: مشكلة الحديث ص۲٤‏ ۲. 


A٤ 
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ال بات فلك آلف الف باب حى خلمق العاا 
والبلاياء وفصل الخطاب»'. 


وهن الخرانات الغارزة لكل خد بها ها تس 
لعلى وطليه آنه قال عن عفير حمار الرسول يلل : «إن ذلك 
الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: بأبي أنت 
a‏ إن ابی حدتنی › عن أبيه» عن حلده» عن آنه أنه کان 
وخاتمهم» فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار». 


الملاحظة الثالثة: هناك محاولات أصولية حاولت 
التوسط بين القول بعدم صحة جميع ما في الكتب الأربعة من 
ج رع الاك الكل ف اك الج رال اد 
المصادر الأساسية التي اعتمد عليها الاثنا عشرية في تأسيس 
مذهبهم في قضية الإمامة وما تفرع عنها من مسائل من جهة 
ارق ولک لت السارلات کے الاعرانه بات کیرا مما 
لض المضصا الا E‏ غل بر اا 


)١(‏ الكلينى: الكافى ۲۹۷/١‏ والمفيد: الاختصاص ص۲۸ والفيض 
الكاشاني : الوافي | 

(۳) الكليني: الكافي »۲۳۷/١‏ والصدوق: علل الشرائع ٣)١‏ والمجلسي : 
بحار الأنوار ۷ »٤٥۷/۲۲‏ والفيض الكاشاني: الوافي ٥۷١/۳‏ 
والبروجردي : جامع أحاديث الشيعة ٤/١١‏ ۸۷. 
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ولیس کل حدیث يذعنون لمضمونه أو يتفقون علیه» وأنه لا 
ينبغي التسرع في نسبة ما يوجد في تلك المصادر من مضامين 
الأحاديث أو أقوال العلماء إلى الشيعة بأجمعهم وتحميلهم 
مسؤوليته إلا بعد التأكد من إذعانهم له واتفاقهم عليه» لكن 
أصحاب ذلك الرأي مع تقريرهم لما سبق يؤكدون على «أن 
تلك المصادر تكشف عن الملامح العامة لآراء الشيعة 
وأقوالهم» وتوضح الخطوط العريضة لثقافتهم ومنهجيتهم» . 

وبالنسبة للكافي على وجه الخصوص حاول الطباطبائي 
و ا ی یا 
التب ما لق به سن شتات مع غم طرح الفقة اما 
بالكافي ومروياته» ومن ثم وجدناه ينفي الجزم بصحة كل خبر 
من أخباره وإن رأى «أن الكتاب يصلح أن يعكس صورة عامة 
إجمالية عن مفاهيم أهل البيت لإ ويعطي ملامح واضحة 
له» في المجالات التي طرقهاء فإن الواقع الإجمالي للكتاب 
هر الصة وصلق الخ" : 


الملاحظة الرابعة: على الرغم من حرص أعلام 
المدرسة الأصولية الشديد على تقسيم المرويات› وعدم 
الجزم بصحة كل المذهب الحديثية» إلا أنهم عند التطبيق 
)١(‏ محمد سعيد الطباطبائي : في رحاب العقيدة ."١/١‏ 
(۲) محمد سعيد الطباطبائي : في رحاب العقيدة .۲٠/١‏ 
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كثيراً ما تناسوا هذا التقعيد النظري» ووجدناهم يحتجون 
روات ١‏ بعكو لته ان يفول بص اء تظر ا لما 
تتضمنه من أمور خرافية أو مبالغات غير معقولة لثواب عمل 
سير مل زبارة قور الا تة وما أشبة ذلك: 


فالجواهري مثلاً ينص على أن من زار قبر إمامهم 
الثامن علي الرضا عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» وله الجنة» وكان كمن زار الله في عرشه وزار 
رسول الله صلى الله عليه وآله» وأعطاه الله أجر من أنفق 
قبل الفتح وقاتل» وزيارته تبلغ عند الله ألف ألف حجة» 
وثمة روايات أخرى - لا يشك منصف في وضعها - يستشهد 
بها الجواهري”“ على ذلك الفضل العظيم الذي قرره» ومنها 
رواية منسوبة للكاظم وأصلها في الكافي وغيره أنه قال: 
«من زار قبر ولدي علي كان له عند الله كسبعين حجة 
مبرورة» قال: قلت سبعين حجة!؟ قال : نعم وسبعين ألف 
حجة قال: قلت: سبعين ألف حجة!؟ قال: رب حجة لا 
تفیل سن زاره وات عنده لبلا کات کمن زار آله فی 


ha 


(1) الجواهري: جواهر الكلام .٩۸/۲١‏ 

(۲) المصدر السابق .٩۸/۲۰‏ 

() الكليني: الكافي ٠۸١/٤‏ والطوسي : تهذيب الأحكام ۰۸٥ |٦‏ والصدوق : 
الأمالي ص۸۲٠.‏ 
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ويتكرر آيضا فى كلب الخميي ؟ تماد من تلك 
الأحاديت الساية للقل والعقل معاء والبالة فى الغلو أقصى 
درجاته» والمروية في صح الحكب فتك ا وقد ساقها 
الخميني مرا بصحتها غير مستشكل لها» ومن نماذج ذلك ما 
روي عن آي جعفر الثاني انه قال : «إن الله تبارك وتعالى لم 
يزل متفردا بوحدانيته» ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة» فمكثوا 
ألف دهر» ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقهاء وأجرى 
طاعتهم عليها وفوض آمورها إليهم» فهم يحلون ما يشاؤون 
ويحرمون ما يشاؤون ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك 
وا 


وهكذا فإن الهوة تظل شاسعة بين التأصيل النظري 
المجرد» وبين التطبيق العملي حيث تؤثر عوامل عديدة مثل 
الانتماء المذهبى والتعصب الشدنك له» والحرص على نصرة 
المعتقد» وعدم الخروج عن المالوف: وعدم القدرة على 
مصادمة العقائد الموروثة عن السابقين . 


زاغا الخلاف حول ححية الإجماع : 
وقبل أن نشرع في بيان الموقف الأخباري والأصولي 


(۱) انظر: الخمینی: کشف الأسرار ۸۳ ۹۲. 
(۳) الكليني: الكافي ٤٤١/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار ۱۹/٠١‏ والفيض 
الکاشانی : الوافی ۳/ .٦۸1‏ 
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من الإجماع يجدر بنا أن نشير إلى الاختلاف الجذري بين 
مفهوم الإجماع عند الشيعة الاثني عشرية وبين مفهومه عند 
أهل الستة وغيرهم من طوائف الأمة. 


فحقيقة الإجماع عند أهل السّة» ومن وافقهم الرأي من 

الفرق الأخرى» تنصب على تحقق الاتفاق التام من علماء 
الأمة المجتهدين على مسألة شرعية ماء بناء على أن مثل هذا 
الا ل ن ان حط وف لأن الله عصم 
الآمة من الاجتماع على الضلال» ولأآن الحق لا يمكن أن 
يخرج عن مجموعهم» ومن ثم كان التعريف الشائع للإجماع 
آنه اتفاق مجتهدي أمة محمد ييه في عصر من العصور بعد 
E‏ 

آما المذهب الشيعى الاثنا عشري الداتر فى فلك قضية 
الإمامة» والمنطلق منها تأصیلاً وتفريعاً واعتقاداً و فلم یر 
اتفاق علماء الأمة في حد ذاته حجة؛ لأنهم غير معصومين عن 
الخطاًء وإنما A‏ 
فالإجماع إنما يتحقق إذا علمنا اندراج قول الإمام في عداد القوم 
المجتمعين» أما إذا لم نعلم ذلك فلا قيمة لوفاق آو خلاف من 
ليس قوله حجة أصلا» وهم من خلا الإمام المعصوم. 


(1) انظر: علي حسب الله: أصول التشريع الإسلامي ص۹٠٠‏ ود. عبد الكريم 
زیدان: الوجیز فی أصول الفقه ص۷۹٠.‏ 


۸۹ 
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وقد أشار إلى هذا المفهوم الشيعي للإجماع الكثير من 
المصنفين في أصول الفقه من المعتزلة والأشاعرة"» كما 
نص عليه صراحة علماء الشيعة أنفسهم» سواء من القدامى 
ل الخلى ١ء‏ أو من العاصرين عل الخ > وسح 
رضا المظفرء الذي ذكر أن «الإجماع بما هو إجماع لا قيمة 
فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو 


ء 


المنكشف لا الكاشف“؛ أي: أن الحجة الحقيقية هى فى 


قول الإمام المعصوم عندهم» وليس فيما كشف عنها وهو 
الإجماع. 


والإشكال الحقيقي في مثل هذا المفهوم للإجماع أنه 
یفرغه من آي مضمون» ویجعله بلا جدوی» بل يصير من 
قبيل اللغو؛ لأن المعول عليه ابتداء وانتهاء هو قول الإمام» 
أ 1 eT‏ 
وراي من سواه لن يقدم آو يؤخر 
)١(‏ انظر: أبو الحسين البصري: المعتمد .٤/۲‏ 
(۳) انظر مثلاً: الجويني: البرهان ٠۲٦١/١‏ والرازي: المحصول /٤‏ ١٠٤٠ء‏ 
والآمدي: الإحکام ۲۸۳/۱. 
(۳) انظر: الحلي: معارج الأصول ص٣۱۲‏ . 
)4( لخوميني : تھذپب الأصول تقریر بحث الشبك الخميني› للسبحاني ۷/۲. 
)٥(‏ محمد رضا المظفر: أصول الفقه .٠٠١/۳‏ 
0( نظر : محمد رضا المظفر : أصول الفقه ۳/ ›٠٠١‏ ود. ناصر القفاري: أصول 
مذهب الشيعة الإمامية .٤٠٠٥/١‏ 


۹ ۰ 
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وقد نص على ذلك صراحة بعض علماء الشيعة فقال: 
«وأما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم» فلو خلا 
اا و اا و ا ا ا و ولو جل کی 
او اا اا ایا نایار 
قوله یلد . 


كذلك ترتب على هذا المفهوم الشيعي آنه لا عبرة 
باتفاق أو اختلاف المجتهدين من غير الشيعة لأآن الإجماع لا 
يزداد قوة بوجودهم» ولا يضعف أو ينعدم بفقدهم» فالنظر 
عندهم في الإجماع إلى الإمام لا إلى الآمة» مع أن حقيقة 
الآمةء والتى ضمن لها الحصمة فى مجموعهاء خيك لا 
يمكن أن تجتمع على ضلالة" . 

وإذا انتقلنا من الكلام عن مفهوم الإجماع إلى الكلام 
عن حجبته » واعتباره دلیلا ا صالخا لإثبات المسائل 
العقدية والفقهية» فسوف نلحظ أن آراء الأخباريين 
وا صو قد تابنت شاد كرا ف مه لالع واا 

O 
٠ او‎ 


(1) الحلي: المعتبر »١/١‏ ومحمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن 
ص۲۹۹. 
(۲) انظر: د. ناصر القفاري : أصول مذهب الشيعة الإمامية .٤١١/١‏ 


(۳) انظر تفصيلاً مهمَاً عند: د. السالوس: أثر الإمامة في الفقه الجعفري - 
۹۱ 
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الرأي الأول: قول الأخباريين» ووافقهم على ذلك 
جماعة من الأصوليين» وهم يرفضون القول بحجية الإجماع» 
ولا یعدونه ضمن مصادر الاستدلال a‏ 

وثمة حجج كثيرة للأخباريين - ومن وافقهم من 
الأصوليين - في رفض القول بحجية الإجماع ومنها: عدم 
وجود ليل ضلا على حجيعهة وان الاسعاد إليه من قبيل 
الهوى» كما أن الأئمة لم يرشدوا إلى التمسك به أو التعويل 
عليه» فضلا عن التشكيك في إمكان تحققه في زمان الغيبة» 
وكذا الاطلاع عليه ونقله بطريق معتبر" . 

ومن حججهم أيضاً الإلحاح على أن الإجماع فكرة 
دخيلة ظهرت في الفكر الاثني عشري بعد عصر الغيبة» ولم 
يكن لها وجود من قبل كما لم ترد في مرويات الأآئمة» وإنما 
أمرر ها ا لآ صرليو ت من انات العا د آي أل ال 
مع تغيير في مفهومه» وربطه بوجود الإمام بين المجمعين . 

ومما يلفت النظر هنا أن نجد الكثير من أعلام المدرسة 
= ص1۲" ود. ناصر القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية ٠٤٠۳/١‏ ود. 
إيمان العلواني: مصادر التلقي ٠٦٤۹/١‏ وناطق سعيد: سقيفة الغيبة ص1۹۹. 


(1) انظر: الأسترابادي: الفوائد المدنية ص٠٠۲٠‏ ود. إيمان العلواني: مصادر 
لتلقی ۲/ «1V0‏ وناطق سعيد : سقيفة الخيمة ص٤‏ ۷۲. 


(۲) الحر العاملي: الفصول المهمة في أصول الأئمة ٠٠٥١/١‏ وانظر أيضاً: 
لبحرانى: الحدائق الناضرة ٠١/١‏ والدرر النجفية ۲/ ۳۷۳. 


(۳) انظر: الحر العاملي: الفصول المهمة في أصول الأئمة .٠٥١/١‏ 
۹۲ 
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الأضولية القدامى والمعاصرين > مل الشريف الرضي" : 
والح" يقرون بما رماهم به الأخباريون في هذه 
المسألة» وأن القول بحجية الإجماع تسرب إليهم من قبل 
العامة؛ أي: أهل السئة. 


الرأي الثاني : قول جماهير الأصوليين» وهم يرون 
حجية الإجماع» ويعدونه مصدرا شرعيًا ثالثا بعد الكتاب 
والسنة ويليه القياس» وقد صرح بذلك الكثير من علماء 
اا ي ا لاا العاعو:. 


لكن المتأمل في أقوال هؤلاء الأصوليين يجد أن 
الإجماع الذي قرروا حجيته ليس هو الإجماع المعروف عند 
أهل الستة وغيرهم» وإنما هو الإجماع الذي ثبت فيه موافقة 
کی یی وا ا ا 
يفرغ الإجماع من قيمته» ويجعل خلاف الأصوليين أنفسهم 
مع الأخباريين» وردهم عليهم في إنكار حجية الإجماع لا 
قيمة له؛ لأن العبرة في خاتمة المطاف متوقفة على قول 
الإمام والإجماع لا يقدم ولا يؤخر. 


.۷۳١ ٠۷۳٤ص انظر: ناطق سعيد: سقيفة الغيبة‎ )١( 

(۲) محمد حسين الحائري: الفصول الغروية فى الأصول الفقهية ص١١١.‏ 

(۳) الخمينى: آنوار الهداية ص٤١٠٠.‏ ۰ 

)€( انظر: المفيد أوائل المقالات ص١١١‏ ود. إيمان العلواني: مصادر التلقي 
A1 /۲‏ 
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الموقف الأخباري والأصولي من الإجماع: 

الملاحظة الأولى: أنه رغم هذا الخلاف الآخباري 
الأصولي حول حجية الإجماع فقد درج كثير من علماء 
المدرستين على حكاية الإجماع والاستدلال به على کثیر من 
ا اف واا ا و م ا وک 
ول وا ال سا ا 
ات جد ها وكبيرهاء وتنزههم عن السهو 
والغفلة» E‏ فو اا فاب 

(C0 ٤ (< 

اليد ١ري‏ في اكه ا وى بون 
الآخباريين الحر الغاملي »> والنجلسي التى قال: إن 
أصحابنا الإمامية أجمعروا على عصمة الأتمة _ صلوات اله 
عليهم - من الذنوب الضغيرة والكبيرة» عمداً وخطاً ونسياناًء 
من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله ك . 


(۲) انظر: المجالني: بحار الأنوار ۸۸“ والجواهري: جواهر الكلام .1۲/١‏ 
۳) انظر: أحمد الكاتب: الإمام المهدي ص۹٦٠.‏ 

() انظر: المفيد: تصحيح اعتقادات الإمامية ص۹١٠.‏ 

.٠۹١/١ انظر: السيد مرتضى العسكري: معالم المدرستین‎ )٥( 

(0) انظر: الشيخ المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية /١‏ ۳۸۲. 
(۷) انظر: الحر العاملي: وسائل الشيعة .٠۸/۷‏ 


(۸) المجلسی: بحار الأآنوار: .١١ ٠٣۰/۲٣‏ 
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الملاحظة الثانية: أن كلتا المدرستين قد اتفقتا على 
الإمعان في مخالفة آراء أهل السْنّة ممن يصفونهم بالعامة» 
والإلحاح على حصر الحق والرشاد وإصابة الصواب من 
القول في مذهب الإمامية وحدهم دون بقية طوائف الأمة» 
وقد ترتب على هذا الأصل أن صار من مقاييس الترجيج بين 
كل من الأخبار المتعارضةء أو الآراء والفتاوى الفقهية 
المتصاة آن ببخف الفاظر يها كن رى آهل .السا وسا 
یتبنونه من اجتهادات» فإذا علمه تبنی ما یخالفه وجوباً وعلم 
آن ذلك هو القول الراجح والمعتبر حتى لو لم يقم لديه دليل 
صحيح على ذلك من روايات الأئمة أو من أصول المذهب 
الا ا 


وثمة روايات كثيرة فى كتب الأخباريين مثل الحر 
العاسلےء والمجاسی: ا الكافات؛ ومجحد في 
الأسترابادي» رورغم وکا على هذا المع ومنها ما نسب 
إلى جعفر الصادق أنه قال: «ما أنتم والله على شيء مما هم 
فيه» ولا هم على شيء مما آنتم فيه» فخالفوهم فما هم من 
الحنيفية على شيء»""» وقوله أيضاً: «ما خالف العامة ففيه 


الشيعة من أهل السنَّة ص٠٠ء‏ وموقف الخمينى من أهل السنَّة ص٥٠۲‏ ود. 
القفاري : أصول مذهب الشيعة ٤١١/١‏ ومسألة التقريب ۲/ 1۷. 
(۲( الحر العاملى: وسائل الشيعة 1/۷ والفوائد الطوسية ص*۲°» = 
٥°‏ 
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الشات ومن أئمة الشيعة الآخرين الذين تنسب إليهم تلك 
الروايات: على الرضاء حيث قيل له: «يحدث الأمر لا أجد 
ا ین مره وس في الد الان ات خد اهم 
مواليك فقال: «ايت ا فاستفته في أمرك» فإذا أفتاك 
ا ب ن ال و : 


اذا انقلا إلى غلماء الا صرلين لا سيا الماضرين 


منهم» فسوف نجد أنهم يقرون بالمرويات السابقة من جهة» 
ا واتار ما آلا فى خي المرجات» 
بجر قال بالك م تفي اليو © والرني : 
والشيرازي ٠‏ ومحمد سعيد الحكيم» والذي عقد فصلا 
ا اا ات ا 


= والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة ۲٦۸/١‏ ومحمد أمين الأسترابادي : 

لفوائد المدنية ص۸۲". 

)۱( لكليني : الكافي ۱1-¬-_ ۰1۸ والحر العاملي : وسائل الشيعة ٠٠١۷/۲۷‏ 

والمجلسي: بحار الآنوار ۲۲۲/۲ وروضة المتقين في شرح من لا يحضره 

لفقيه ۲۹/١‏ والفيض الكاشاني: الوافي »۲۸۹/١‏ ومحمد أمين 

لأسترابادي : الفوائد المدنية ص٦۸".‏ 

(۲) الحر العاملي: وسائل الشيعة »١١١/۲۷‏ والمجلسي: بحار الآنوار ۲۳۳/۲ 

وروضة المتقين ٠٤١/١‏ والفيض الكاشاني: الوافي .۲٠۳/١‏ 

۳) انظر: مرتضى اليزدي: عناية الأصول في شرح كفاية الأصول ص"٦.‏ 

(6) انظر: تقريرات آية الله الشيرازي .۳٦۷ /٤‏ 

/٤ انظر: حسن الصافي: الهداية في الأصول» تقرير بحث السيد الخوئي‎ )٥( 
.۱ 
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الت سرا کل هة الق الخ تى سات الاد 

والترجيح حيث آورد مرویات کتة فر الات انض غل 

الأمر المتقدم» ثم عقب عليها بأن «هذا المرجح هو المتداول 
Nk‏ ء a ê‏ )۲( 


وفى ظنى أن أخطر ما ينطوي عليه هذا المبداً الشيعى 
هو تكريس حالة الفرقة والتنازع بين المسلمين» والإبقاء على 
جذوة الخلاف مستعرة بينهم ٠‏ دون سعي صادق للبحث عن 
الأصول الكبرى والكليات المجمع عليها بين الأمة بأسرهاء 
ثم ما ينتج عن ذلك من إشاعة حالة الانعزال النفسي لدي 
أبناء الاثني عشرية» وترسيخ النظرة إلى المخالفين بعين 
التنقص والازدراءء وأن ما هم عليه باطل e‏ 
مخالفون» حتى لو لم يعلم الناظر في أقوالهم سبب البطلان 
أو علة الخطاً . 


خامسا: الموقف من الدليل العقليء والاجتهاد والتقليد: 
ا ا 

في الموقف من حجية الدليل العقلي وهل يعتبر مصدراأً من 

() انظر: محمد سعيد الحكيم: المحكم في أصول الفقه .٠۸١/١‏ 

(۳) الخميني: الرسائل ۸۲/۲ وانظر: محمد مال الله : موقف الخميني من آهل 


السنة ص٥!.‏ 


۹۷ 
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مصادر الاستدلال وأصول التشريع يضاف إلى الكتاب 
والستّة» أم أنه لا يعتبر مصدراً مستقلاًء ولا يجوز التعويل 
عليه في استنباط الأحكام» ويبدو واضحا من كثرة النزاع 
الداخلي بين علماء الاثني عشرية حول هذه المسألةء نهم لم 
يتفقوا على المراد بالعقل تحديدا «وكلماتهم في ذلك مختلفة 
جداًء وفي بعضها خلط بين العقل كمصدر للحجية في كثير 
من الا صل اهجا للح الشرهي الفرعى الكل أو 
الوظيفة» وبين كونه أصلاً بنفسه» يصلح أن يقع كبرى لقياس 
استنباط الأحكام الفرعية الكلية كالكتاب والسّْة على حدٌ 
ا 


وإجمالاً نستطيع أن نقول: إن الاثني عشرية قد اختلفوا 
في هذه القضية على قولين آساسيير" : 
بالفكر الاعتزالي - وهم يرون أن العقل حجة شرعية» ومصدر 
معتبر» ودليل من أدلة استباط الأحكام الشرعية» كما أنه 


(1) محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن ص۲۷۹» وانظر: د. 
رشدي عليان: دليل العقل عند الإمامية ص١٠ .٠٠‏ 

(۲) انظر: د. رشدي عليان: دليل العقل عند الإمامية ص٠٠‏ ومحمد 
عبد المحسن الغراوي: مصادر الاستنباط بين الأصوليين والأخباريين 
ص٠٠۲‏ ورأفت الأشقر: أثر عقيدة الإمامة على مصادر العقيدة عند الشيعة 
ص٥٤۲ ۲٤۷‏ ود. إيمان العلواني: «“VV1/۲‏ وصادق سليم: المصادر 
العامة للتلقي عند الصوفية ص١٠٠‏ . 
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المصدر الأول والأساسي في أصول الدين» وكما يقول 
محمد تقي الحكيم فإن «العقل مصدر الحجج وإليه تنتهي› 
فهو المرجع الوحيد في أصول الدين» وفي بعض الفروع التي 
لا يمکن للشارع المقدس أن يصدر حكمه e‏ وقول 
النراقي: «العقل هو حجة الله الواجب امتثاله» والحاكم 
العدل الذي تطابق أحكامه الواقع ونفس الآمر» فلا يرد 
حكمه» ولولاه لما عرف الشرع». 


والثاني: قول الأخباريين» وهم يرفضون اعتبار العقل 
مصدراً مستقلاًء ودليلاً معتبراً في استنباط الأحكام الشرعية؛ 
لآن مناط التكاليف كلها السمع» ولا يمكن للعقول وحدها 
أن تستقل بإدراكها. 


وقد حدث نوع من التشنيع المتبادل بين المدرستين› 
فالأخباريون يتهمون الأصوليين بالتعويل على العقل» ونبذ 
المروبات الواردة عن الآأتمةء وكا يقرل الا سترايادي: 
«لاكتفاء هذه الجماعة بمجرد العقل في كثير من المواضع 
خالفوا الروابات المتزاترة عن العترة الطاعرة فى كير مسن 
الات او واا عر ,عى عل الحا ف 
الأصرل الاق الال الا کی براض كر من 
)١(‏ محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن ص۲۹۹. 

)۲( محمد مهدي النراقي : جامع السعادات .١٠١۷١/١‏ 


۹۹ 
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۴ .0( 
حیث لا يدرون») ۰. 


وفى المقابل دأب نفر من الأصوليون على وصف 
الأخباريين بمعاداة العقل ومحاربته ورفض توظيفه وأنهم 
«قاوموا دور العقل في مختلف الميادين › ودعوا إلى الاقتصار 
على البيان الشرعي فقط ؛ لأن العقل عرضة للخطاًء وتأريخ 
الفكر العقلي زاخر بالأخطاءء فلا يصلح لكي يستعمل أداة 
إثبات فى أي مجال من المجالات الدينية». 

وف ظتے آنا ذلات كله من قبل اللدة في الخصضيمة 
برقضوت الل فى جد ده ١‏ رل يرتضوة افار وسال 
للفهم» وإنما يرفضون عده مصدرا مستقلا للأحكام الشرعية 
التي تقتصر عندهم على المنقول عن أئمتهم الاثني عشرء 
عشري» وأصوله الفكرية»ء والروايات الواردة في أصح 
مصادره الحديشة . 

وقد انتهى المستشرق البريطاني روبرت غليف» 
المتخصص في دراسة الأخبارية”“ إلى أن العقل عندهم ليس 
)١(‏ الأسترابادي: الفوائد المدنية ص۷۷. 
(۲) محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول ص١٤.‏ 


(۳) انظر: د. رشدي عليان: دليل العقل عند الإمامية ص١١٠.‏ 
0( وله دراسة مطولة عنهم بعنوان «الإسلام النصيئ: تاریخ وعقائد الك رة = 


0 
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رف ا اف إنما ثمة تعديل فى وظائفه› وتحديد لقواه» 
وعندما نمزج هذه الحقيقة مع ميل بعض الأخباريين للانغماس 
فى العرفان والقلسفة» يتحرف المرء على حركة مختلفة تماما 
عن الحرفية النمطية التي حاول خحصومهم أن ينسبوهم إليها”. 


ومما يؤيد ذلك تنصيص يوسف البحراني الصريح على 
أن «العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه» 
وسراج منير من جهته جل شأنه» وهو موافق للشرع» بل هو 
شرع من داخحل» كما أن ذلك شرع من خارجه» لکن ما لم 
تغيره غلبة الأوهام الفاسدة» وتتصرف فيه العصبية أو حب 
الاه أو ت هما عن الأغراض الكاسدة وهو كد يدرك 
الأشياء قبل ورود الشرع بها فيأتي الشرع مؤيداً له» وقد لا 
يدركها قبله ويخفى عليه الوجه فيها فيأتي الشرع كاشفا له 
ومبيناًء وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة مدح العقل الفطري 
الصحيح الخالي من شوائب الآوهام» العاري من كدورات 
العصبية» وأنه بهذا المعنى حجة إلهية» لإدراكه بصفاء نورانيته 
وأصل فطرته بعض الأمور التكليفية» وقبوله لما يجهل منها 
متی ورد عليه الشرع بها» . 


= الأخبارية الشيعية» انظر: مجلة البصائر العدد »٤۹‏ ص٬أ٤.‏ 
الأخبارية والمدرسة التفكيكية مجلة البصائر» ص۳٥‏ العدد ٩٤ء‏ ١١١۲م.‏ 
(۲) البحراني : الحدائق الناضرة »٠١١/١‏ والدرر النجفية ٠٠١٠/۲‏ وانظر أيضاً: - 
۱۰۱ 
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ويؤيد ذلك أيضاً لجوء جماعة من الأخباريين إلى بعض 
الاد للات العقالا على عفد من معقدات المكيرة 
للإشكال» مثل وجود محمد بن الحسن العسكري الإمام 
الثاني عشر» مع أنها قضية تتوقف على النقل والخبر 
الصحيح» ولا مدخل للعقل في إثبات وجود شخص بعينه أو 
عدم وجوده؛ لأآن النقاش ليس في إمكان ذلك وهو ما يجوزه 
العقلء وإنما النقاش في الوجود العيني الحقيقي . 


وقد ساق المجلسي في بحار الأنوار ا 
الحسن العسكرة: ععر ل على القرل اللطف والعحمي 
والتقبيح العقليين» فقال: «وحاصل الكلام أنه بعد ما ثبت من 
الحسن والقبح العقليين وأن العقل يحكم بأن اللطف على الله 
تعالی واجب» وأن وجود الامام لطف باتفاق جميع العقلاء 
عن الفساد» وان وجوده أصلح للعباد وأقرب إل طاعتهم 
وأنه لا بد أن يكون معصوماًء وأن العصمة لا تعلم إلا من 
جهته تعالى» وأن الاجماع واقع على عدم عصمة غير 
صاحب الزمان ا شت ود ؟: 


= يوسف آل عصفور: معالم المدرسة العلمية ص٦٤".‏ 
)١(‏ المجلسي: بحار الأنوار .٠٠٠/١١‏ وانظر: أحمد الكاتب: الإمام المهدي 
ص 0٩٥‏ . 
1۰۲ 
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ومن جهة أخرى فإن لنا أن نتساءل: هل استطاع 
الأصوليون - رغم إعلائهم من شأن العقل وإلحاحهم على 
حجيته» وضرورة الاجتهاد - أن يتخلصوا مما شاع في 
المذعب من عقائد تشويها الخرافات وألا ساطيرء ولا نمك 
على مستند نقلي أو دليل عقلي معتبر» بل يدرك كل منصف 
موضوعي عدم صحتها بحال؟ 

والجواب في رآيي هو بالنفي» حيث بقيت لدى أعلام 
المدرفة الأصولية الكثير من العقائد والأفكار المصادمة 
للعقل» لا سيما ما يتعلق بالأئمة وخصائصهم وقدراتهم 
وعلومهم وما أوتوه من خوارق للعادات حسب التصور 
الب 


ومن الأمثلة الواضحة فى هذا الصدد ما ذكره الخمينى فى 
a SS aE‏ «للإمام للإمام a‏ 
ودرجة سامية» وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع 
ذرات هذا الكون. وأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما 
لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» وبموجب ما لدینا من 
الروايات والآحاديث» فإن الرسول الأعظم والأآئمة كانوا قبل 
هذا العالم أنوارأء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من 
الم وال مال لدا ا 


.٥<۲ص الخميني: الحكومة الإسلامية‎ )١( 
1۳ 
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وعلى نفس المنوال ملا محمد حسين المظفر كتابه «علم 
الإمام» الكثير من جوانب علم الأئمة والتي تصادم العقل 
والنقل» وتجعل الآئمة مساوين للأنبياء بل ربما يفوقونهم» 
فالأئمة عنده يعلمون ما في السماء والآرض» والله سبحانه 
أجل وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه 
وأرضه» وما ينقلب جناح طائر في الهواء إلا وعند الآئمة علم 
منه» وهذا يعني شمول علمهم حتى للجزئي من الحوادث» 
ووقوفهم على کل ما یقع ویکون» فضلاً عما ما وقع وکان. 


وقد تفرع عن الموقف من الدليل العقلي وحجيته» 
قضية أخرى في غاية الآهمية وهي الموقف من الاجتهاد 
والفقليك: E‏ فيها الخلاف ات ب اص 
والاخبارية وكرت الر دود وا لاه امات المعبادة بين 
المدرستينء وثمة اغتراف من قبل جل ارسي الائتى عشرية 
أن التوجه العام لدى المتقدمين هو رفض الاجتهاد بالرأي 
ومعارضته» وتأليف كتب في ذمه والتحذير منه» وضرورة 
الالتزام بما روي عن الأئمة» وعدم الخروج عنه بحال" . 


وفي القرن الثالث الهجري» آلف سهل النوبختي كتابين 
أحدهما فى إبطال القياس» والثانى فى نقض اجتهاد الرأي» 
)۱( محمد حسين المظفر: علم الإمام ص٤٤٠‏ ۹ 
(۲) انظر: محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول ص١٤.‏ 
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كما كتب ابن أخته الحسن بن موسى النوبختي كتاباً في نفس 
الموضوع»ء وكل هذه الكتب تؤكد على ضرورة العمل 
بالآخبار» ولا تجيز فتح باب الاجتهاد كي يشمل القياس»› 
واستنباط أحكام الشريعة الإسلامية» واستحداث المسائل 
الجدردة؟. 


وها الروايات المتسربة لأثمة آهل البيت فكثية 
وصريحة في دلالتها على المنع من الاجتهاد» ومن ذلك ما 
ورد في الكافي عن جعفر الصادق أنه قال: «المداومة على 
العمل في اتباع الآثار والسنن» وإن قل» أرضى لله وأنفع 
عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع واتباع الأهواء»"» 
وعن على بن الحسين قال إن دين اله کل لا يضاتب 
بالعقول ا والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا 
یصاب الا بالتسلیم» فمن سلم لنا سلم ومن اقتدی بنا هدي» 
ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك» ومن وجد في نفسه 
شيثاً مما نقوله او نقضي به حرجا فقد كفر بالذي أنزل السبع 


(1) انظر: عبد الحسين شرف الدين: الاجتهاد في مقابل النص ص۱۸ وعدنان 
فرحان حركة الاجتهاد عند الشيعة ص٤٤٠‏ وأحمد الكاتب: لماذا اتخذ 
مشايخ الطائفة الأوائل موقفاً سلبيَاً من الاجتهاد» موقع فيصل نور 
www.fnoor.com‏ 

(۲) الكلينى: الكافي ۰۸/۸ والمجلسيى: بحار الأنوار ۲٠٠/۷١‏ والبروجردي : 
جاسم آحادیت ااب 0/۱ والقاھرریي: مستدرك سفينة البحار: /١‏ 
۲ 
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المثاني والقرآن العظيم»*'. 


لكن مع غيبة الآئمة» وكثرة الحوادث» وتوالي النوازل 
والمشكلات» وجد علماء الشيعة أنفسهم أمام مأزق كبير في 
كيفية التعامل مع هذا الواقع» لا سيما أن الروايات المنقولة 
عن الأئمة غير كافية من جهة» ثم هي مختلفة ومتضاربة 
وبعضها محمول على التقية من جهة أخرى . 


وقد عبر عن هذا الحال من التضارب» والشكوى المرة 
منه الطوسي في أول كتابه «تهذيب الأحكام»» حيث قال: 
«ذاكرنى بعض الأصدقاء أيده الله» ممن أوجب حقه علينا 
ای أصحابنا يدهم الله ورحم السلف منهم» وما وقع فيها 
من الأعخلات والاين والمتافاة زالتضادء ستى لا بكاد فق 
خبر» إلا وبإزائه ما یضاده» ولا يسلم حدیث إلا وفي مقابلته ما 
ينافيه» حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون علينا»"» 
وبإزاء هذا الوضع المشكل لجأت المدرسة الأصولية إلى القول 
بالاجتهاد والاستدلال على صحته» وتوسیع دائرته مع مرور 
الزمانء بل إنهم ذهبوا إلى آنه واجب إما وجوباً عينيا" وإما 


/۲ الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة ص٤۲٠ والمجلسي: بحار الآنوار‎ )١( 
.۲۷١/١ والبروجردي: جامع أحاديث الشيعة‎ ٣۳ 
.۲/١ الطوسي: تهذيب الأحكام‎ )۲( 
انظر: السماهيجي: الفروق الأربعون بين الأخباريين والأصوليين من كتاب‎ )۳( 
منية الممارسين ص"".‎ 
۱١٦ 
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وجوباً كفائياًء صيانة للأحكام عن الاندراس» وحفاظاً على 
اك ا ا 

أما المدرسة الأخبارية فقد بقيت على موقفها الرافض 
للاجتهاد» والاقتصار على الأخبار الواردة في الكتب 
الموثوقة عندهم» مدعين أن تلك الأخبار ق الصدور 
عن الآئمة ومهاجمين الأصوليين المعولين على الاجتهاد 
بأنهم خرجوا عن صحيح المذهب» ووافقوا العامة؛ أي : 
أهل السْنّة» مع أن النصوص صريحة في حرمة الاجتهادء 
بور ا د ا 

ويُعد موقف الأخباريين انطلاقاً من أن الشريعة 
ومصادرها بما فيها الروايات عن الأئمة قد جاءت ببيان تام 
لسائر القضايا» وقد نسب لجعفر الصادق قوله: «إن الله تعالى 
آل کی الق ان کل کی ج وا مارت آل شا 
ياج له الاد ےا کے ا را لو کان هذا 


ل ی القرآن» إلا وقد أنزله الله e‏ 


)١(‏ انظر: محسن الأمين: أعيان الشيعة ۲۲۳/۳ والحر العاملى: الفوائد 
لطوسية ص١٤٤‏ ومحمد باقر الصدر: الفتاوى الواضحة یا ومحمد 
حسن المرتضوي: الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد ص٤".‏ 

(۲) انظر: الأسترابادي : الفوائد المدنية ص١4‏ والحر العاملى : الفوائد الطوسية 
ص۷٤٤٠‏ ومحسن الأمين: أعيان الشيعة ۲۲۳/۳» ود. رشدي علیان: دليل 
لعقل عند الإمامية ص١٠٠.‏ 

(۳) الكليني: الكافي ٥۹/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار .۸١/۸۹‏ 
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كذلك يرى الأخباريون أن علم ما جاءت به الشريعة 
مودع ومختزن عند الأئمة» ولا سبيل لمعرفة هذه الأحكام إلا 
بالسماع منهم» ومن ثم فلا يجوز استنباط الأحكام النظرية 
من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم 
أحوالهما من جهة الأئمة» وأما من اجتهد فهو دائر بين 
حالين: إن أخطأً كذب على الله تعالى وافترىء وإن أصاب 
لم يؤجر”"» ويدل على ذلك صراحة قول جعفر الصادق لمن 
سال ارہ غلا اء لس تحر ھا کے کاب اه ولا 
فننظر فيها؟ فقال: لاء أما إنك إن أصبت لم تؤجرء وإن 
آخحطات کیت على ال ن" :. 

ومن الدوافع الأخرى التي حالت دون قبول الأخباريين 
لنزعة الاجتهاد» حينما دعا لفتحها فى عصر الغيبة بعض 
أعلام المذهب الكبار مثل المفيد والمرتضى والطوسي› انهم 
اعتبروا الاجتهاد «خروجأً عن الخط الإمامي؛ لأنه يهدم ركنا 
رئيسياً من أركان نظرية الإمامة التي تشترط العلم الإلهي في 
أحكام الدين»› التشريع والإفتاء في الإمام 
المعصوم العالم من اش ۳۲ 

وقد لخص الأسترابادي زعيم الأخباريين المتأخرين 
(1) انظر: الأسترابادي: الفوائد المدنية ص١٠أ٠٠.‏ 


(۲) الكليني: الكافي ٠٦/١‏ والمجلسي: بحار الأنوار .٠٠/۲‏ 
e (۳)‏ الكاتب: تطور الفكر السياسي ص۳۸۹ . 
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موقف مدرسته من هذه القضية بصورة وافية فقال: «الصواب 
عندي مذهب قدمائنا الأخباريين وطريقتهم» أمَّا مذهبهم فهو 
أن كل ما تحتاج إليه الأمَّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية 
من قله الى وآنه لا سبل لا فا ل تلمد من 
الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع 
من الصادقين» وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من 
ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم 
أحوالهما من جهة أهل الذكر» بل يجب التوقف والاحتياط 
فهما» وأن المجتهد فى تفس آحکامه تعالی إن أخطا كذب 
ال فالے را ران أصات لم بوج" . 


ومن التوابع المهمة للخلاف حول الاجتهاد بين 
الأصوليون فيكفي أن تسميتهم بالأصوليين تعثبر من قبيل 
النسبة لهذا العلم» رفك ترا به عثاية كببرة» واکثروا هه 
التأليف فيه» بحيث يندر وجود عالم بارز منهم ليس له 
مشاركة ما في هذا العلم» كما حاولوا الأدعاء بآنهم 
السابقون لابتکاره eT‏ ودافعوا عما وجه لهم من 


.٠٠أ٠١ص الأسترابادي: الفوائد المدنية‎ )١( 
انظر: القائيني: علم الأصول تاريخاً وتطوراً ص۳٤ وانظر في مناقشة هذا‎ )۲( 
: ود. رشدي عليان‎ VT الادعاء: محمد باقر الصدر: المعالم الجديدة للأصول‎ 
.٠٤١ص دليل العقل عند الشيعة الإمامية ص۷۸» ود. السالوس: أثر الإمامة‎ 
۰۹ 
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أتهامات بمتابعة أهل السنة. 

آما آلا كباريون ققد ففرا محملة شديدة ل م أصول 
الفقه“ بحجة أنه مأخوذ من العامة؛ أي: أهل الستّة» ولم 
E‏ وقدامی رجالات التهبة کا 
الاأئمة. 

وقد تقدم معنا مقولة الأسترابادي أنه «وقع تخريب 
E‏ جوم ري الن هه وهر يرم ا جرت 
القواعد الأصولية والاصطلاحات الى ذكرتها العامة في 
الكتب اا وفى كتب دراية الحديث فى أحكامنا 
وأحاديشنا»» كما وصل الحال بالبحراني إلى اعتبار كتب 
أصول الفقه من كتب الضلال التي يحرم بيعها وحفظها 
واقتناڙؤهاء إلا لمن كان غرضه الرد على ما فيها من أباطيل 

OS 

وانحرافات 
انما" ا من ولاية الفقيه : 
(1) انظر: دفاع الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص١".‏ 
(۲) انظر: ناطق سعيد: سقيفة الغيبة ص۸۹٤.‏ 
(۳) انظر: البحراني : الحدائق الناضرة .٠٤١/١۸‏ 
() الأسترابادي: الفوائد المدنية ص۸٦".‏ 
)٥(‏ البحراني: الحدائق الناضرة .٠٤١/١۸‏ 
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محور المذهب الاثني عشري بأكمله» وأصله الأصيل الذي 
لا يتصور للمذهب بقاء أو وجود إلا به» بل وصل الغلو 
والشطط إلى القول بأن وجود الإمام شرط لبقاء للكون كله 
وأمان له من الزوال أو الدمار. 

وقد ورد ما يدل على ذلك ضراحة فی اصح كدب 
الشيعة» مثلما روي في الكافي عن محمد الباقر أنه قال: «لو 
أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها» كما يموج 
ار اها وقيل لجعفر الصادق: (أتبقى الآرض بغير 
إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت»'. 

ويعتبر التصديق بالاأئمة» واتباعهم»› والعمل بما يأمرون 
به» أمراً ضروريًاً يتوقف عليه صحة اعتقاد الشيعي بأكمله» 
فإيمانه منوط بهم ونجاته متوقفة على a‏ والإقرار 
بافامتهم» كما آن تلقیه للدین کله لا بد آن کوت من 
خلالهم» وعن طريق ما ورد عنهم من أحكام وفتاوى 
وا حبار وتك سيوا لجغفر الصادق آنه كال اتن الدين 
فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا يعذر 
الاس هالعا می عا كان مرا ویو انا کان 
کافراًء ومن لم یعرفنا ولم ینکرنا کان ضالَاًء حتى يرجع إلى 
)١(‏ الكليني: الكافي ۱۷۹/١‏ والصدوق: كمال الدين وتمام النعمة ص٠٠٠.‏ 
() الكليني: الكافي ۱۷۹/١‏ والصدوق: علل الشرائع ۰۱۹٦/١‏ والمجلسي : 


بحار الأآنوار .۲٤/۲۳‏ 
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الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة»› فإن يمت 
على ضلالته یفعل الله به ما یشاء» . 


وقد أحدثت غيبة الإمام الثاني عشر عند الشيعي - 
محمد بن اخسن السگری - زلرالا كيرا فى ية التلعب: 
وترتب على تلك الغيبة أحكام في غاية الخطورة» متعلقة 
بجوانب كثيرة منها العقدي والفقهي» ومنها ما يتعلق بالجانب 
السیاسی ا 

وثمة مؤلفات شيعية مستقلة آفردت لمعالجة قضية 
الغيبة"» وما يترتب عليها من أحكام» ومنها“ : عدم 
مشروعية صلاة الجمعة» وعدم إقامة الحدود» وعدم مشروعية 
الجهاد إلا مح إمام الزمان» وتحريم القتال مح غيره» 
ومساواته بالميتة ولحم الخنزير»› وقد روي في الکافي أن 
جعفر الصادق قال: «القتال مع غير الإمام المفترض طاعته 


(۱) الکلینی: الکافی ۱۸۷/١‏ والمجلسی: بحار الآنوار .۲٠٣/۲۳‏ 

(۲) انظر: أحمد الكاتب: الإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية ص١٠.‏ 

(۳) ومن تلك المؤلفات: الغيبة لابن بي زينب النعماني» والغيبة للطوسي» 
والمقنع للغيبة للشريف المرتضى» وآداب عصر الغيبة لحسين كوراني» وغيرها 
من الكتب. 

(5) انظر: أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي الشيعي ص١۲۷٠‏ وموسى 
جار الله : الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ص٥٠»‏ ود. حافظ عامر: عصمة 
الإمام ۳/ ۷٤١٠ء‏ ود. القفاري: أصول مذهب الشيعة ٥۲٦/۲‏ وأبو نس 
عبد الله : السعودية وولاية الفقيه ض۹ 
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حرام مثل الميتة والدم ولحم ال 

ومن الأحكام الخطيرة أيضاً أن كل حكومة تنشاً قبل 
ظهور المهدي فهي باطلة» وإمامها مغتصب لحق إمام الزمان» 
وقد نسبوا لجعفر الصادق قوله: «كل راية ترفع قبل قيام 
القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله یك ویترتب 
فلي ذلك آيضا آن آبة محاولة لاقامة ذولة إسلاميةء أو 
المشاركة في عمل سياسي» أو رفع راية الجهاد لا تصح 
بحال» لعدم مشروعيتها من خلال نصوص الأئمة» ثم لعدم 
جدواها أصلا من الناحية الواقعية إذ النصر والتمكين الحقيقي 
لن يتم إلا بظهور المهدي الغائب» وهو آمر موكول لله يفعله 
وا اي وین رر اا ارق 

ومن الأمور اللافتة للنظر أن البحراني صاحب كتاب 
الحدائق الناضرة» وهو مرجع فقهي مهم جا عند المتأخرين 
تد عرض حن ذگر كثاب الجهادء لقلة النفع المتعلق به 
الآن» وإيثاراً لصرف الوقت فيما هو أهم» تبعاً لبعض علمائنا 
الأعيان»" 

وهكذا كان لا بد من البحث عن مخرج للتعامل مع 


(۱) الکلینی: الکافی ۲۷/١‏ والمجلسی: بحار الأنوار ۲۳۹/۰۸. 
(۲) الكلينى: الكافى ۲۹٠/۸‏ والحر العاملى: وسائل الشيعة ۳۷/١١‏ 
والمجلسى: بحار الأنوار .١٠٤١/٠١‏ 
(۳) المازندرانى: منتهى المقال فى أحوال الرجال .۷٦/۷‏ 
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واقع الغيبة» والبحث عن حل واقعي يواجه الشيعة من خلاله 
الصخرى هو فكرة الأبواب أو السفراء بين المهدي وبين 
وقد ظهر أبواب أو سفراء أربعة ثم أغلق طريق البابية تماما 
ودخل الإمام في مرحلة الغيبة الكبرى. 

وفي مرحلة الغبرة الکبرى ظهرت فكرة مرجعية العلماء 
والمجتهدين» بناء على ما نسب للإمام الغائب أنه قال: «وأما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجتي 
عليكم» وآنا حجة الله عليهم». 

لكن عمل هؤلاء العلماء المجتهدين ظل في الجملة 
مکصیو ا کے طاق ص ماق ا اء ر جات اا 
السائلين: وریما قبض الخمس والتصرف فيه» والقضاء بين 
المتخاصمين"» أما التعامل مع الواقع السياسي» ومحاولة 
تغييره وإنشاء دولة» فقد بقى ذلك كله محل إشكال كبير» 
را رل ارق لن ر اكات غي الما عا 
ثقيلاً على كاهل الفقهاء الإماميين» وأوقعتهم في معضلة 

۷ 
(۲( انظر: عبد الله الغريفي : التشيع نشوءه مراحله مقوماته ص۳۸۲. 
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بأخرى» فإن كل الحكومات قبل ظهور المهدي تعتبر غير 
و 

ولحل هذا الإشكال نشأت نظرية ولاية الفقيه والتى 
الحاكم الشرعي وولي الاأمر الإمام المتقظر في زمان غيبته» 
في اخراك السياسات وساتر ماالة من أمرر» عدا الأمر 
بالجهاد الابتدائي» وهو فتح بلاد الكفر بالسلاح على خلاف 
في سعة الولاية N TET‏ 

وقد حدث خلاف كبير داخل المذهب الاثنى عشري 
حول نظرية ولاية الفقيه» بين من يؤيدها ويحتج على صحتهاء 
ويراها ضرورة لا بد منها للتعامل مع واقع غيبة الإمام» وبين 
من يرفضهاء ويرى بدعيتهاء وعدم مشروعية أي حكومة تنشاً 
قبل ظهور المهدي الغائب والمنتظر منذ قرون طويلة. 

وإذا بدأنا بموقف المدرسة الأصولية فلا شك آنها «(من 
أنجبت ورعت الإسلام السياسي الشيعي الحديث» من خلال 
نظرية ولاية الفقمه» التى تسعى إلى إيجاد دور متقدم للفقيه في 
الحا العافاة باعارد قاد للام ومر كا لها ومر ور 


(1) كولن تيرنر: التشيع والتحول في العصر الصفوي ص۸^"". 
( د اخم فتح الله : معجم ألفاظ الفقه الجعفري ص٥٤‏ وانظر: د. 
السالوس: آثر الإمامة فى الفقه الجعفري ص٥٠٤‏ وخالد التويجري: ولاية 
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آمن يمهد لظهور الإمام المهدي المنتظرء ولكي يبعث المهدي 
فهو بحاجة إلى دولة قوية قادرة تمكنه من نشر العدل فى 
اا اد اه داه جو اي هة لاف 
بالثقافة الإحيائية في الفكر الأصولي» . 


وقد نشأت نظرية ولاية الفقيه وتطورت على يد عدد من 
رجال المدرسة الأصولية البارزين وكان لكل من الكركي "° 
اراي رالا ورك الاس ااي لھا 
ا کی ار جه وو ا وات 
هذه النظرية إلى قمة نضجها وتمثلها النظطري ثم تطبيقها 
العملي على يد الخميني» ولا سيما بعد قيام الثورة في إيران 
على الشاه» وتولي الخميني منصب الولي الفقيه والمرشد 
EE I‏ 


)١(‏ بدر الإبراهيم» ومحمد الصادق: الحراك الشيعي في السعودية تسييس 
لمذهب ومذهبة السياسة ص۹٤.‏ 

(۲) انظر: الکرکی: رسائل الکرکی ١/۳٠ء‏ وانظر أيضاً: أحمد الكاتب: تطور 
ا اا الشيعى ص۳۷۹ 

(۳) انظر: الثراقي : عراف الآبام ص .٥۳*‏ 

(6) انظر: الخمينى: الحكومة الإسلامية ص١١١ء‏ ود. حافظ عامر: عصمة 
لإمام A/F‏ وأبو أنس عبد الله : السعودية وولاية الفقيه ص"٠.‏ 

)٠(‏ ومن ذلك بعض آراء المفيد وأبو الصلاح الحلبي وابن مطهر الحلي. انظر: 
أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسى الشيعى ص۳۸ وخالد التويجري : 
ولاية الفقيه وتطورها ص١٠.‏ ۰ ٠‏ 

0) انظر: أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي الشيعي ص"٤٤.‏ 
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وخلاصة ما انتهى إليه الخميني هو أنه «في عصر غيبة 
ولى الأمر وسلطان العصر - عجل الله فرجه الشريف - كان 
ا العامة وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء 
قائمين مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام تل إلا 
البدأة بالجهاد»"» وهذا الولي الفقيه في ريه يكون له جميع 
ما للرسول والأئمة (#)؛ مما يرجع إلى الحكومة والسياسة 
فهو «المجري لأحكام الشريعة» والمقيم للحدود الإلهبّة» 
والاخذ للخراج وسائر الضرائب» والمتصرّف فيها بما هو 
صلاح E‏ 


أثيرت حول هذه النظرية» فقد غلا في بيان صحتها نفر من 
رالات المدرسة الأضرلة وغاولوا صو رعا کما لر كانت 
حقيقة متفقاً عليهاء ولا تحتاج لكثير برهنة أو استدلالء وهذا 
ما نص عليه الخمينى فى مقدمة كتابه الحكومة الإإسلامية› 
حيث قال : «ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة» قد لا تحتاج 
یری بداهتها» ولکن وصح المجتمع الإسلامي» ووضصح 
)١(‏ الخميني: تحرير الوسيلة .٤۸١/١‏ 
(۲) الخميني : كتاب البيع .1۲١/۲‏ 
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بعيداً عن الأذهان» حتى لقد عاد اليوم بحاجة إلى 
ااا 


كذلك غلا محمد رضا المظفر فى مكانة الولى الفقيه 
النائب عن الإمام» وما له من صلاحيات وحقوق» حتى 
وصل به الحال إلى أن جعله «الحاكم والرئيس المطلق» له ما 
للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس» والراد 
عليه راد على الإمام» والراد على الإمام راد على الله تعالی» 
وهو عل عد الك باش 

ومما يجدر ذكره هنا أن نظرية ولاية الفقيه قد تحولت 
الدستور الإيرانى الحالى فى مادته الخامسة على أنه «فى زمن 
غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه» تعتبر ولاية الأمر 
وإمامة الأمة فى جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل 


المتقي البصير بأمور العصر»” . 


لكن من الضروري أن ننبه إلى أن القول بولاية الفقيه 
ليس محل اتفاق تام بين الأصوليين» بل وجد من بينهم عدد 


Mê Ea O 
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الفقيه كلياً أو جزتياًء وألفت كتب مستقلة في هذا الأمر» أو 
عرضت لها ضمن مصنفاتها العقدية أو الفقهية ومن تلك 
الشخصيات”: أبو القاسم الخوئي» وشريعتمداري» ومحمد 
جواد مغنية» والبروجردي» والشيرازي» والغروي» وحسن 
طباطبائي القمي» وعلي السيستاني» وحسين علي منتظري› 
ومهدي شمس الدين» ومحمد حسين فضل الله» وموسى 
الموسوي» وغيرهم الكثير. 


وأما المدرسة الأخبارية فمن الطبيعى أن تعارض مبدأً 
ولاية الفقيه؛ لآنها ضا ترفض الاجتهاد كما يصوره 
الأصوليون» وتقصر وظيفة العالم على استخراج الأحكام من 
الأخبار وما نقل عن الأئمة المعصومين» ومن الملاحظ أنها 
قد اتخذت موقفاً معارضاً في الجملة للنشاط السياسي» ولم 
يعرف عنها سعي ذو بال لإقامة مشروع حكم إسلامي يطبق 
في واقع الحياة» بل ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن نشأة 
المدرسة الأخبارية على يد الأسترابادي كان بمثابة رادع لما 


)١(‏ انظر: محمد مال الله: نقد ولاية الفقيه ص٥٠۲ء‏ ود. حافظ عامر: عصمة 
الإمام ١۳/١١١٠ء‏ ود. القفاري: أصول مذهب الشيعة ۲٤٤/۳‏ ومادة 
السيستاني من موسوعة ويكيبيديا» وموسى الموسوي: الثورة البائسة ۸١٤١ھ‏ 
A‏ وفيصل نور: نقد الذات أو النزعات التصحيحية في الفكر الشيعي 
ص٥٦»‏ وأحمد فهمي: حزب الله» وسقط القناع ص۲۷» وأسامة شحادة: 
الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم ص٠‏ وخالد التويجري : 
ولاية الفقيه وتطورها ص٤".‏ 
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حدث في الدولة الصفوية من تدخل الفقهاء بسياسة 
الصفويين» واتباع السلاطين» والتقرب إلى الحكام والذي 
وصل إلى ذروته على يد الكركي المتوفی ١٤۹ه»‏ حيث ابتكر 
ما يعرف بمنصب النيابة عن اس وأعطاه لنفسه» ثم إن 
الكركي أعطى الشاه طهماسب إجازة لحكم البلاد بالوكالة 
عن نفسه باعتباره نائباً عن الإمام المهدي'. 


وقد رفض الأخباريون ما ذهب إليه الكركي من القول 
بنظرة النيابة العامة السياسية واعتبروا «العمل السياسي» وإقامة 
الدولة وممارسة مهامهاء اغتصاباً لسلطات وصلاحيات الإمام 
المعصوم» وتهديماً للركن الثاني الأساسي من أركان نظرية 
الإإمامة ال وهو التنفيذ»" . 


ومن مواقف علماء الأخباريين الواضحة في رفض نظرية 
ولاية الفقيه ما نص عليه ميرزا محمد تقي الأصفهاني من 
«(عدم چواز اة آحد ن التاس: من العلماء وغيرهم لا 
واحتج على ذلك بأن البيعة للمهدي من خصائصه ولوازم 
بيعة الله» كما أن أمور الشرع توقيفية» وهكذا لا يجوز 
)١(‏ انظر: ناطق سعيد: سقيفة الغيبة صا .٠'‏ 
(۲) أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي صا۹". 
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«مبايعة غير الإمام» من غير فرق بين كون المبايع له فقيهاً أو 
غير فقيه» ومن غير فرق بين أن تكون البيعة لنفسه أو بعنوان 
النيابة عن الإمام». 
ويعد هذا الموقف الآخباري بمثابة نتيجة طبيعية ومتوقعة 
انتظار الإمام الغائب» وتجعل ذلك أفضل الأعمال وأجلهاء 
ومن نماذج تلك الروايات ما روي على بن الحسين أنه قال: 
«اتمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله 
عليه وآله والآئمة بعده» يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته» 
القائلون بإمامته» المنتظرون لظهوره أفضل آهل کل زمان»“› 
كذلك روق عن جعفر الضادق آنه قال اطرب لحن تمك 
بأمرنا في غيبة قائمناء فلم يزغ قلبه بعد الهداية»"» وإضافة 
للنصوص الآمرة بالانتظار» فهناك نصوص أخرى تحكم 
ببطلان كل ولاية أو بيعة أو راية ترفع قبل ظهور المهدي» ومن 
ذلك ما نسب لجعفر الصادق أنه قال: «كل راية ترفع قبل قيام 
)١(‏ ميرزا محمد تقي الأصفهاني: مكيال المكارم ۲۱۸/١‏ وانظر: أحمد 
الختب: تطور الفكر السياسي ص۰۳۹۱ وناطق سعيد : سقيفة الغيبة ص۱۱٤.‏ 
)۲( الصدوق : کمال الدين وتمام النعمة کن ٤ ٣۹‏ والطبرسي : الاحتجاج ۲/ 0°« 
والمجلسي: بحار الأنوار ٠۲۲/٠١‏ والشاهرودي: مستدرك سفينة البحار 
4/۰ 


(۳) الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة ص۸٥٠‏ المجلسي: بحار الأنوار /٠١‏ 
۳ والشاهرودي : مستدرك سفينة البحار .1١١/١‏ 
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القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله کیل ۲“ و 
«كل بيعة قبل ظهور القائم #4 فبيعته كفر ونفاق وخديعة» 
لعن الله المبايع لها والمبايع له . 

ولا ننسى أيضأً آن القول بولاية الفقيه يؤدي - ولو 
بصورة غير مباشرة - إلى المس بعقائد أساسية في المذهب 
الاثني عشري وإضعاف وقعها في نفوس أبناء المذهب» إذ 
آي فائدة ترجى حينئذ من انتظار المهدي واعتقاد غيبته 
ورجعته» وأين موقع التقية وغير ذلك من أصول المذهب؟ 

وهكذا يتضح لنا أن رفض الأخباريين لنظرية ولاية 
الفقيه ارتكز أساسا على تصورهم للإمامة والتي من هم 
خصائصها حرمة التشريع والتنفيذ لغير الإمام المعصوم» 
ووسم كل من يجيز الاجتهاد أو النيابة العامة أو ولاية الفقيه 
بالخروج عن المعتقد الصحيح للإمامية . 

وقد آثر هذا التنظير بشدة على الواقع العملي» وحال 
دون مشاركة علماء الأخبارية فى أية محاولة للثورة أو إقامة 
دولة شيعية» ر ا ا و 
العدالة الاجتماعية» ولذلك ليس من حق المشاركين في الحياة 


۳۷/١١ والحر العاملى: وسائل الشيعة‎ ۲۹٠/۸ الكلينى: الكافى‎ )١( 
۰ .١٠١/٠١ ااي بحار الأنوار‎ 

)۲( الجابي: بحار الأنوار .۸/١١‏ والشاهرودي: مستدرك سفينة البحار .)٦٠ /١‏ 

(۳) انظر: أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي صا۹". 
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والأحكام في یاب الإمام» حيث تضع الأخبارية وجود الإمام 
المعصوم شرطاً أساسيًاً للحكم وللاعتراف بإسلامية الدولة»”. 


ومن تطبيقات هذا التاصيل التظري ما سحدت فى 
البحرين› والتي إتختضنت الكثير من أعلام الاتجاه 
الآخباري» حيث تأذى أحد علماء الشيعة هناك» وهو السيد 
الستري من الواقع السياسي حينذاك» فحاول في آخر عمره 
جمع العساكر من أهل البحرين للسيطرة على مقاليد الحكم» 
لكن غالبية العلماء وقتها نأت بنفسها عن محاولة الستري «ثم 
تصدوا لحركته بكل ما استجمعوه من قوة ونفوذ آنذاك» 
انطلاقا من إيمانهم بمبدأً الحرمة في شأن أي سلطة تقام قبل 
نظرهم - لا تخرج عن كونها سلطة غصبية غير مؤهلة شرعيًا 
للتصرف فى الأموال والأنفس» وصنفوا ما جاء به الستري 
من روزن فى التخبير السباسی قاجيجا للصراءع الداعلي 
ومحاولة غير مشروعة لإحلال سلطة دينية بديلة قد تعرض 
البلاد والعباد إلى ضرر قبل أن تستحكم» ثم دعوا الناس إلى 
المقاطعة والانفضاض من حول الستري»'. 


المذهب ومذهبة السياسة ص۸٤.‏ 
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لكن معارضة المدرسة الآخبارية لولاية الفقيه لم يخل 
من استشناءات لبعض المنتمين إليهاء لا سيما بعد نجاح الثورة 
الإيرانية بقيادة الخميني» وقيام دولة الولي الفقيه. 

ون الا ارين الغ يباين لها المرجع البري 
الآخباري محسن ال عصفور» والذی آبدی تأییده لکل آشکال 
الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة» 
وعلى جميع مستويات السلم القيادي الهرمي في الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» لكن الرجل حاول مع 
ذلك أن يخفف من الغلو الذي صاحب هذه النظرية» وما 
آل إليه من تفرد واستبداد المرشد الأعلى» فدعا إلى تحويل 
القيادة إلى صبغة جماعية وعدم حصرها في شخص المرشد» 
وذلك من خلال إنشاء مجلس شورى الفقهاء لاستشارتهم في 
جميع القضايا» خحصوصاً وأن الحياة أصبحت معقدة للغايةء 
وإبداء النظر في جميع قضاياها السياسية والإقتصادية والفقهية 
والعلمية والأيدلوجية والمعرفية وغيرها والقيام بمهامها 
لشخص واحد أمر مجهد للغاية» بل غير متصور مع هذا الكم 
الهائل من المهاء“. 


= النعيم الثقافية e۲.٣نةمم.سسس»‏ وانظر ا أحمد فهمي : البحرين بركان 
على جزيرة ص٦‏ ۳. 
)0( انظر: إجابة سؤال وجه للشيخ محسن آل عصفور على موقعه الرسمي )٥://‏ 


www.al-asfoor.org 
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الخاتمم 


وفي نهاية هذا البحث يحسن بنا أن نذكر أبرز النتائج 
التي انتهينا إليها» وتتلخص فيما يلي : 

١‏ - تعدت الانقسامات والانشقاقات داخل المذهب 
الشيعى» وخن مظاغر ذلك انقسام العش الال عشرق إلى 
مدرسين رتيستين وعماء الأ خيارية والاصرلية ويقصد 
بالأخبارية تلك المدرسة التي عولت كلية على الأخبار 
المنقولة عن الأئمة» ومنعت العمل بالاجتهاد» وقالت 
بصحة كل ما فى الكتب الأربعة أما الأصولية فقد نادت 
بمشروعية الها وعنيت عناية كبيرة بأصول الفقه ورأت 
أن أدلة الأحكام أربعة» وهي الكات وال والإجماع ودليل 
العقل» كما آنها لا تحكم بصحة كل ما في الكتب الحديثية 
عند الشيعة» بما في ذلك الكتب الأربعة الأساسية. 

۲ - يرجع الانقسام بين الأخباريين والأصوليين إلى 

۲٥ 
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جذور قديمة فی المذهب الاثنى عشري» لکن جذوة هذا 
الانقسام قل تا خت مع ظهور مجدد الأخبارية الأسترابادي 
مو جهة ت تصدى الوخي د البهبهاني الأصرلى لفكر 
المدرستين أشكالاً وأطواراً شتى» وجمع بين الردود العلمية 
وتأليف الكتب» وتبادل التهم كما أنه لم يقتصر على نطاق 
المحافل العلمية» بل تسرب إلى الأوساط العامة» فسفكت 
دماء وأوذي اناس کثيرون. 

۳ يعبر الاخخلاف بين الأخباريين والأصوليين غلافا 
EY ey‏ يأاضول اباس ی الاستدلال والتلقى 
نظراً لاتفاقهما على الثابت الأهم والأساسي الذي قام عليه 
بنيان الاثني عشرية» وهو نظرية الإمامة وما دار في فلكها من 
معتقدات . 

٤‏ - اختلف الأخباريون والأصوليون في الموقف من 
تحريف القرآن على قولين أحدهما: قول جل الأخباريين 
وعدد من علماء ا وا وهم یثبتول وقوع التحريف في 
القران الكري راء أكان جريا بالزيادة أو التقصان: 
والقول الثاني : قول جماهير الأصوليين» وهم ينفون وقوع 
التتحريف» وإن كان من الملاحظ أن جماعة من الأصوليين 
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قديماً وحديثاً قالوا بالتحريف» كما أن رد فعلهم على 
مخالفيهم في هذه المسألة لم يكن بالحسم المطلوب» حيث 
اعتبر بعضهم المسألة برمتها من قبيل الخلاف العادي» ولم 
يتناولوها على أنها قضية أساسية من أصول الدين وثوابت 
المعتقد. 


- ثار نزاع بين الأصوليين والأخباريين في الموقف 
من حجية ظواهر القرآن الكريم» فبينما احتج بها الأصوليون 
وعولوا عليهاء فقد شكك في حجيتها كثير من الأخباريين› 
وروا أن معانیها التفسير والتأويل من كلام 
الأثمةء الذين انفردوا به بفهم القرآن وتأويل اانه 
٦‏ د حالف الآثنا عشرية سائر طواتف الأمة في 
مفهومهم للسْنّة» حيث ضموا إليها أقوال الأئمة ا 
عندهم» وقد اختلفت الآخبارية والأصولية في عدد من 
القضايا المتعلقة بالسنة» وأهمها الموقف من تقسيم 
الأحاديث» ومدق صحة مرويات الكتب الا ربعة المعتبرة 
عندهم» وقد ن الا ارون القول بصحة جميع ما في هذه 
الكتب» ُ0 يقسموا المرويات إلا لقسمين: صحيح 
وضعيف. أما الأصوليون فلديهم تقسيم رباعي كما أنهم لم 
يقبلوا كل ما في الكتب الأربعة. 
۷- انفرد الاثنا عشرية بمفهوم خاص للإجماع» يجعله 
۱۲۷ 
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موقوفاً على التحقق من اندراج قول الإمام في عداد القوم 
المجتمعين» أما إذا لم يعلم ذلك فلا قيمة لوفاق أو خلاف 
من ليس قوله حجة أصلاً» وهم من خلا الإمام المعصومء 
أما حجية الإجماع فقد اختلف الآخبارية والأصولية في 
ذلك» فمال جمهور الأصوليين للقول بحجيته» بينما رفض 
ذلك الآأخاريرن ورآوا آت ما فرره الأصوليرن قرول محدث: 
مأخوذ من أصول الفقه عند آهل الستَّة والجماعة. 

۸ - ثمة خلاف حول مفهوم العقل عند الإمامية» كما 
جرى نزاع طويل بين الأصوليين والأخباريين حول حجيته 
يصدرا مسقلا وفك ي الا صولن الول مح عا 
رفض ذلك الأخباريون وامتد هذا الخلاف نفسه إلى الموقف 
من الاجتهاد وعلم أصول الفقه» حيث أيدهما الأصوليون 
بقوة بينما عارضهما الأخباريون. 

٩‏ - حدث خلاف داخل المذهب الاثني عشري حول 
نظرية ولاية الفقيه» بين من يؤيدها ويحتج على صحتهاء وبين 
من يرفضهاء ويرى بدعيتهاء وعدم مشروعية أي حكومة تنشاً 
قبل ظهور المهدي» وبالطبع فقد أيدها الأصوليون» حيث 
نشأت نظرية ولاية الفقيه وتطورت على يد عدد من رجال 
المدرسة الأصولية البارزين» ووصلت إلى قمة نضجها وتمثلها 
النظري ثم تطبيقها العملي على يد الخميني» وإن كان ذلك لا 
ينفي معارضة جماعة من علماء الأصوليين لهاء أما المدرسة 
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LL a 
هور الا السقا.‎ 


١‏ - رغم أن الصراع الأخباري الأصولي كان يتأرجح 
ما بين مد وجزر» وتميل الكفة تارة لهذا الفريق وتارة للفريق 
الآخر» إلا أن الخلبة فى الحقة المغاصرة قد اتحققت 
الرس اا ا رال ضار يشبناها الغالبية العظمى من 
ال ولا شك أن هناك ااا و وا ا د 
منها ما هو فکري ومنها ما هو سياسي . 


فمن الناحية الفكرية منع الآخباريون من الاجتهاد» مما 
سیپ غفا وضيفا للمقلاین: کا الل رای على 
أحاديث كثيرة متضمنة للخرافات والغلو المذهبي الذي يوقع 
الشيعة المعاصرين في الحرج» لا سيما في خطابهم مع آهل 
الستّة وغيرهم من المذاهب الأخرى ويضطرهم إلى اللجوء 
للتقية» أو إنكار تلك المرويات الكلية. 


ومن الناحية السياسية عرق الفكر الأخباري العمل 

السياسي والسعي لإقامة دولة شيعية قبل ظهور المهدي» حيث 

رقو ما ولا اله کا ا ها ال ۷ صاع ف 

مجمله للكتابات الدعائية الموجهة للمخالفين وفكرة تصدير 

الثورة» ومما يجدر ذكره هنا أن اندلاع الثورة الإيرانية عام 
۱۲۹ 
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۹م أدى «إلى حسم الصراع بصورة تامة لصالح 
الأصولية» خاصة وأن الجهاز الإعلامي لإيران اعتمد كتب 
مرتضى مطهري بوصفها مراجع فكرية رئيسية للثورة» وكانت 
هذه الكتب تحمل توجهاً متطرفاً ضد الأخباريين. 


. ٤۸ص أحمد فهمى : البحرين بركان على جزيرة‎ )١( 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع 


أحمد سحيمي : 
- توثيق السّة بين الشيعة الإمامية وأهل السنّةء دار السلام» الطبعة 
الأولی» ۳٠٠۲م.‏ 
د. أحمد فتح الله : 
- معجم ألفاظ الفقه الجعفري» مطابع المدوخل» الدمامء الطبعة 
الآولی» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹۰م.‏ 


احمد فهمی : 


البحرين برکان على جزيرة» مر کر البحوث والدراسات› مجلة 
البيان» ۲١١۳٤١ه.‏ 


أحمد الكاتب : 
- تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيهء دار 
الجدید» بیروت» الطبعة الآولی» ۱۹۹۸م. 
- الإمام المهدي» حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية» الدار العربية 
للعلوم» بيروت» الطبعة الخامسة» ۲۸٤۱ھ‏ _ ۷٠٠۲م.‏ 
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د. أحمد محمود صبحی : 
- نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» دار النهضة العربية» 
E aE‏ 
أحمد الوائلى : 
- هوية التشيع» دار الصفوة» بيروت الطبعة الثالثة» ١٠١٤٠ه‏ - 
٤م‏ 
أسامة شحادة وهيثم الكسواني : 
- الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم» مكتبة مدبولي» 
الطبعة الآولی» ۲۸٤۱ه‏ - ۷١٠۲م.‏ 
آل كاشف الغطاء : 
- أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق: علاء آل جعفر» مؤسسة الإمام 
على» الطبعة الأولى» ١٠١٤١ه.‏ 
د. إيمان بنت صالح العلواني : 
- مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني 
عشرية» دار التدمرية» ۹١٤١ه.‏ 
ابن بابویه : 
- كمال الدين وتمام النعمة» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» 
۵ اھ. 
بدر الإبراهيم› ومحمد الصادق : 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر» بيروت» الطبعة الأولى» 
البروجردي : 
- جامع أحاديث الشيعة» المطبعة العلمیة» قم» ۹۹١١ه.‏ 
۳۲ 
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- أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية» دار جواد الأئمة» 
بيروتء الطبعة الآولى> ١٤اه‏ ١١١٣م‏ 


الجواهري : 
رار الكلاب تين وتمان ال عباس اراي ار 
الكتب الإسلامية» طهران الطبعة الثانية» ١٠١٠١ش.‏ 
جورج طرابيشي : 
- هرطقات!» دار الساقي» الطبعة الأولى» ۸٠٠۲م.‏ 
د. حافظ عامر : 
- عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي» دراسة مقارنة» مكتبة 
الإمام البخاري» الطبعة الآولی» ۷٩۲٤۱ه‏ -١١٠٠۲م.‏ 
الحر العاملى : 
وسائل الشيعة» مؤسسة آل البيت لإ لإحياء التراث» مهر» قم 
الطبعة الثانية ٤١١٤٠١ه.‏ 
- الفصول المهمة فى أصول الأئمة» تحقيق وإشراف: محمد بن 
محمد الحسين القائيني» قم» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 
خالد البديوي : 
- أعلام التصحيح والاعتدال» الطبعة الآولى» ۷١٤٠ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 


خالد التويجري : 
- ولاية الفقيه وتطورها» مجلة البيان» ١‏ ھ. 


- معجم رجال الحديث» الطبعة الخامسة» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 
الخوميني : 
- تحرير الوسيلة» مطبعة الآداب» النجف. الطبعة الثانية» ۹۰١١ه.‏ 
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- كشف الأسرار» ترجمه عن الفارسية د. محمد البنداري» دار 
عمار للنشر والتوزيع»› الأردن» الطبعة الأولى»ء ۸١٤٠١ه-‏ 
7۷م 
- الحكومة الإسلامية» بدون تاريخ . 
روبرت غليف : 
- الاستمرارية والإبداع في الفكر الشيعي العلاقة بين الأخباريّة 
والمدرسة التفكيكية» مجلة البصائر» العدد »٤٩‏ ١١١۲م.‏ 
الشهرستانی : 
الملل والنحل› تحقيق : محمد سید کیلانی› دار صعب » 
بیروت » 1ھ 1۹۸1م. 
الصدوق : 
- الاعتقادات في دين الإمامية» تحقيق: عصام عبد السيد» دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» لبنان» الطبعة الثانيةء 
AF‏ 
ت علل الشرائع» تحقیق وتقدیم : السيد محمد صادق بحر العلوم» 
منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف الأشرف»› ١۸١١ه‏ 
e‏ 


الطوسي : 
- الاستبصار» تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان» 
دار الكت الاملامة رات الط الر امو ۴ اي 
- تهذيب الآحكام» تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي 
الكرساةء فار كالسالا ليران اة اة 
٤ش‏ . 
۳٤‏ 
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عباس العبيري : 
- الوحيد البهبهاني رجل العقل» مؤسسة أنصاريان» قم» بدون 
تاریخ . 
عبد الله البريدي : 
ER‏ والسثية» بحث في تأثيرها على الاندماج 
الاجتماعي» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت» الطبعة 
اولي ۴١١٣م‏ 
عبد الله الغريفى : 
الي ر م اة ترما ار اللاك الشباهة والتهر 
والتوزیع » بیروت» الطبعة الرابعة» ١١٤۱ھ‏ _۔ ١۱۹۹٠م.‏ 


عبد الله الموصلى : 


L1 


- حتی 5 ننحدع » حققة الشيعة» مكتبة الإمام البخاري»› 1م 
عبد الجليل الأمير: 
- فكر ومنهج الشيخ أحمد الأحسائي» بيروت» الطبعة الثالثة› 
٣‏ اھ. 
عبد الحسين شرف الدين : 
- الاجتهاد في مقابل النص» مطبعة سيد الشهداء» قم» الطبعة 
الأولى ٤١٠٤٠ه.‏ 
عبد الرحمن دمشقية : 
- استدلال الشيعة بالسْنَّة النبوية فى ميزان النقد العلمى» دار 
الصفوة» الطبعة الآولی» ۹٩٤۱ھ‏ -۸٠٠۲م.‏ 
عبد الملك الشافعى : 
- الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء»ء مكتبة الإمام 
البخاري» الطبعة الأولی» ۷٩٤۱ه‏ -١٠٠۲م.‏ 
o‏ 
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عبد الوهاب الفضلي : 
- أصول الحديث» مؤسسة آم القرى للتحقيق والنشر» الطيعة 
الثانيةء ١١١٤١ه.‏ 
د. عدنان زرزور: 
- السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية» دار 
الأعلام للنشر والتوزيع» الأردنء الطبعة الأولی» ۹٩٤٠ه‏ - 
م 
عدنان فرحان : 
- حركة الاجتهاد عند الشيعة الإماميةء دار الهادي» الطبعة الأولى 
٥ھ‏ 6م 


ف لى الشا لوس : 
- مع الاثني عشرية في الآصول والفروع» دار الفضيلة» الطبعة 
السابعةء ٤۲٤ه_‏ ۳٠٠٣م.‏ 
علي الكوراني : 
- تدوين القرآن» الطبعة الآولى ۸١١٤١ه.‏ 
- التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف» دار القرآن 
الكريم» بدون تاریخ . 
- أصول الرواية عند الشيعة الإمامية» مكتبة الإيمان بالمنصورة» 
الطبعة الأولى» ١١٤١ه_‏ ١٠٠۲م.‏ 
د. غالب عو اجی : 
- فرق معاصرة تنتسب للإسلام وبیان موقف الإسلام منهاء المكتبة 
العصرية الذهبية» جدة» الطبعة الرابعة» ١٤١۲‏ هھ ١١٠۲م.‏ 
۱۳٢‏ 
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الغريفي : 
- قواعد الحديث» دار الأضواء» بيروت» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه‏ 
AA‏ 
د. فتح الله المحمدى : 
- سلامة القرآن من التحريف» مؤسسة فرهنكى» إيران ٤١٤١ه.‏ 
الكركي : 
- رسائل الكركي» تحقيق: الشيخ محمد الحسون» مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي قم» الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 
كريم المحروس: 
5 العلماء يطيحون بولى الفقيه› مقال على موقع شبكة النعيم الثقافية : 
www.noaim.net‏ . 
الكلبايكاني : 
- إرشاد السائل» دار الصفوة» بيروت» لبنان» الطبعة الآولى» 
AFAT‏ 


الكلينى : 


- الكافي» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» دار الكتب 
الإإاسلامية› طهران» الطبعة الخامسة» ۳ش . 


کولن ترا 
- التشيع والتحول في العصر الصفوي» ترجمة: حسن علي 
عبد الساترء منشورات الجمل» الطبعة الأولى» ۸٠٠۲م.‏ 
المجلسى : 
س الآنوار» مؤسسة الوفاء» بيروت» لبنان» ۳١٤٠١ه-‏ 
۹۳م 
۳۷ 
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محمد اأصغراوی : 
- الأخبار بين الأصوليين والأخباريين على موقع : 
shiastudies.net‏ . 
محمد آمين الأسترابادى : 
- الفوائد المدنية» مؤسسة النشر الإسلامي» قم الطبعة الثانية» 
٣‏ اھ. 
محمد باقر الصدر: 
غ المعالم الجديدة للأصول› مكتبة النجاح» طهران» الطبعة 
الثانیة» ۱۳۹۰ھ _ ١۱۹۷م.‏ 
- الفتاوى الواضحة» مطبعة الآداب فى النجف الأشرف» 
ھ. 
- الأصول العامة للفقه المقارن» مؤسسة آل البيت لإ للطباعة 
محمد حسن آل الطالقاني : 
- الشيخية» نشأتها وتطورهاء رسالة ماجستير بجامعة القديس 
محمد حسن المرتضوي : 
الانصاريان» قم» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
محمد حسین الحائرى : 
- الفصول الغروية في الأصول الفقهية» دار إحياء العلوم 
الاسلامية» قم ٤١١٤٠ه.‏ 
۳۸ 
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محمد الحسين كاشف الغطاء : 
- العبقات العنبرية فى الطبقات الجعفرية› تاریخ المرجعية الدينية 
في القرنين: الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» تحقيق: د. 
جودت القزويني» نيشال للنشر والتوزيع»› بيروت » الطبعة 
الأولى» 1۸٤١ه-‏ ۹۹۸م؛ 
مخمد الحسين المظفر : 
2 علم الإمام» دار الزهراء للطباعة والتشر والتوزيع»› بيروت » 
لبنان» الطبعة الثانية ۲ هھ _ 1۹۸۲م. 


محمد رضا المظفر : 
- أصول الفقه» مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين 
بقم. 


- عقائد الإمامية» تقديم الدكتور حامد حفني داود» انتشارات 
أنصاريان» قم إبران؛ 
د. محمد زکریا اللامردى : 
- فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب» الطبعة الآولى 
VETA‏ 


محمد سعید الحكيم : 
- المحكم في أصول الفقه» الطبعة الآولى» مؤسسة المنار» 
AAA =a 84‏ 
- الأصولية والأخبارية بين الاسماء والواقع بحث على موقع : 
www.alhakeem.com‏ 
محمد عبد المحسن الغراوى : 
- مصادر الاستنباط الأصوليين والأخباريين» مكتب الإعلام 
الإسلامي» قم» الطبعة الآولى» ١١١٤٠ه.‏ 
۴۹4 
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محمد کكاشف الغطاء: 
- أصل الشيعة وأصولهاء مؤسسة الإمام علي» الطبعة الأولىء 
٥0‏ ھ. 
محمد مال الله : 
- نقد ولاية الفقيه» الطبعة الثانیة» ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ۹٩۹۸۹٠م.‏ 
محمد مهدي النراقي : 
ت جامع السعادات» تحقيق : السننل محمد کلانثر» دار النعمان 
للطباعة والنشر»ء النجف. 
محسن آل عصفور : 
- أصول الفقه المقارن بين المحدثين والأصوليين» دار التفسير 
إسماعيليان» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
محسن الأمين العاملى : 
- أعيان الشيعة» تحقيق : حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» 
بیروت» الطبعة الآولی» ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م. 
محمود شكري الآلوسي : 
- مختصر التحفة الاثني عشرية» مطبعة حسين حلمي استانبول» 
AA‏ 
مرتضی الأنصاري : 
- فرائد الأصول» إعداد وتحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ 
الأعظم» مجمع الفکر الإسلامي» قم ۹١١١ه.‏ 
- معالم المدرستين» مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع 
بیروت » لبنان» )اھ ۰مم 
14١‏ 
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مرتضى مطهري : 
- الإسلام ومتطلبات العصر» تعريب علي هاشم» مجمع البحوث 
الاسلامية» إيران» الطبعة الآولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
د. مصعب الادریسی : 
e ee E e N ONE‏ 
في استنباط الأحكام» بحث على موقع : 
http://cb.rayaheen.net‏ 
المفيد: 
- أوائل المقالات» تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري» دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانيةء ١١١٠١ه‏ 
4 
- تصحيح اعتقادات الإمامية» دار المفيد للطباعة والنشر» بيروت» 
الطبعة الثانیة» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 
المنتظري : 
- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» الدار 
الإسلامية» بیروت. الطبعة الآولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۔- ۹۹۲٠م.‏ 
موسی الموسوى : 
الور دالا ۸ ا م 
ميرزا محمد تقي الأصفهاني : 
- مكيال المكارم» تحقيق: السيد علي عاشور» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
د. ناصر القفاري : 
- أصول مذهب الشيعة الإمامية» عرض ونقد» الطبعة الثانية» 
۵٥0ھ‏ _ ۱۹٩4٩‏ م. 


۱٤۱ 
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ناطق سعید: 
- سقيفة الغيبة» دار المحجة البيضاءء الطبعة الأولى» بيروت» 
NAT‏ 
النراقي : 
- مستند الشيعة في أحكام الشريعة» مؤسسة آل البيت يلإ لإحياء 
التراث» قم» الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ 
- عوائد الأيام» مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي› 
الطبعة الآولى» ۷١١١٤١ه.‏ 
نعمة الله الجزائرى : 
- الأنوار الا دار القارئ» بیروت» الطبعة الآولی» ۹١٤١ه‏ 
RA‏ 


النوبختي : 
فرق الشيعة» تحقيق: د. عبد المنعم الحفني» دار الرشاد» 
الطبعة الآولی» ۱۹۹۲م. 
هاشم معروف ١‏ لحسيني : 
ج المبادئ العامة للفقه الجعفري› ڌار القلم» بيروت »› الطبعة 
الثانية» ۱۹۷۸م . 
- الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» مؤسسة النشر 
- لؤلوؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث» تحقيق : 
محمد صادق بحر العلوم» مكتبة فخراوي» الطبعة الآولى» 
AA‏ 


1۲ 
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